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نسل ران ار اريه 


الاتتاحية 


اتی 


تارمن یم 


إن المد لله نحمده ونستعيله » ونستغفره » ونتوب اليه » ونعوذ بالله 
منشروراًنفسا» وسيئات أعمالناء من د الله فلا مضلله؛ ومن يضلل فلا 
هادى له » ونصلى وتسم على سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله 


أما بعد فقد نشأت مسلا فى قوم مسلءين » وآمنت مذ نشأت بالله 
الواحد الأحد الفرد الصمد » ولك ى كنت مشغوفا منذ نعومة أظافرى أن 
أعرف العقائد التى تسود الفكر الإنسانى » فى شرق الأرض وغر مالأعرف 
مكان العقيدة الإسلامية بينها مع مان بأن القرآن هو المق الذى لاريب 
فيه » وما جاء به مد صلی الله تعالى عليه وسل هوالصلاح الذى لار نقه فساد. 


ولقد درست ما وسعنى الوقت » والمكن من الإطلاع » فق رأ تماجاء 
فى الديانات القدبمة ‏ وما عليه الديانات السمارية بعد أن حالت وتغيرت » 
لأعرف ما فها من قضايا » ما يتفق مع حك العقل » وتستسيخه الآفكار, 
وما لا يقبله العقل » بل يلفظه » كا يلفظ اللسان مسيخ الطعام » وما 
تمجه الآذواق. ٠‏ 


ولقد انتهبت كا ابتدأت مؤمنا بالقرآن وعقيدته » والنى وشريعته » 


از 


لآن العقيدة الإسلامية فما تنزيه العقول من الأوهام » وتطبيرهآ من 
اراس والشربعة الاسلامية فمأ صلاح الانسانية 5 


ولقد ألقيت هذا الذى جد ف الدرانات القدمة دروسا ف كاية 
أصول الدن ¢ ورأىمعيد الدراسة الاسلاهية أن ألقيه ا فيه ¢ وهذه 
خلاصة الدروس التى ألقيتها على طلمة ذلك المعمد المبارك إن شاء الله تعالى . 


وقد قسمت الدراسة إلى قسمين » قم الديانات القدمة الباق بعضها إلى 
اليوم » وقد درست فيه المصرية القديمة » والبرهمية » واليوذية » 
والكو نفشيوسية » وف القسم الثانى النصرانية بوصفها الحاضر » وقوها » 
ويجامعها وفرقها والله سبحانه وتعالى ه والموفق » والمادى إلى سواء السبيل 
ولولا توفيقه ما أنجرنا عملا . 
١٠‏ هن ذى القعدة سنة ۱۳۸١‏ 


۷ هن مارس سنه ١56‏ 


كر أبو هره 


الى انه لصم 5 الق 


١‏ - أول ما يلاحظه الدارس لديانات العالم القد أن أشد الامم 
تنبا اضر ن القدماء » حتى لقد قال شيخ المؤرخين هيرودرت : « إن 
المصريين أشد البشر تديئاً > ولا يعرف شعب بلغ فى التدين درجتهم فيه » 
فإن صورم يحملتها شل أناساً يصاون أمام إله » وكتبهم فى اجملة أسفار 
عبادة ونسك , . 

دذلك كلام حق ‏ فتلك الآثار الباقية التى حك لنا حياة المصربين جلها - 
قام على أساس من التدين وا لاعتقاد » ولولا انيعاث هذا الاعتقاد فى النفس 
ما قامت تلك الأهرام » ولا نصبت تلك الأحجار » ولا شيدت هاتيك 
الماشل الى لا تزال تسترعى الأنظار الما وزخرفها وروعتها» وقوة 
بليانها » ومغاليتها الزمان » وهى قائمة الأركان ثابتة العمد» يتحدر عا 
الزمان » ولا يزيدها القدم إلا روعة وبماء » بل لولا الاعتقاد المستكن فى 
النفس عياة الأرواح ووجودها فى غلاف من الجسم لا يبل » ما اخترعوا 
تحنيط الأجسام الذى أبق طائفة من الأ جسام البشرية غبرت عليها السنون 
وه ل الاک م تتحلل » ول تتنائر أشلاؤها . 


٣‏ - ولقد كانت شدة تدينهم سبياً فى أن دخل الدين عنصراً عاملا قوراً 
فى كل أعمالهم الخاصة والعامة ‏ فالدين مسيطر حتى فى الكتابة فى الحاجات 


م 


انرون ات اون اراي الشرطة راان ا : 
ولقد تعددت يسبب ذلك الكائنات المقدسة » واللأاشياء التى يعتبر احتراممآ 
من احترامهم اطم > أو هى بذاتها تبلغ رتبة الالح » وتصل إلى مكانها 
فى التقديسوالعيادة » وإن فلسفة المصريين نفسها ليست إلا صوراً للعقيدة 
وإعمالا للفكر لى يصل إلى ما يؤيدها وجعام] منسجمة مع قضايا العقل» 
أو على الافل لكى بجع لالقضايا الدينية متناسبة » اسك بعضها مع بعض » 
ولا تنافر بين أجزائها » ويضعما فى وحدة منطقية تجمعما » وتضم متفرقها 


فى إطار فكرى وأحد. 


#- ولقد شده بعض العلباء عال التدين هذه التى شملت المصريين 
وتغلغلت یکل شىء عندم إلى درجة تعاظ لديه أن يكونو! غير موحدين 
مع تلكالقوة فالتدينء التشدد فيه » فزع هذا أ مكانو! فى اجملة موحدين . 
ومن وقع فى هذا العلامةماسبيرو » فقّد قال : « وكان إله المصريين انا 
فر دأ املا عالماء بصيراً , لايدرك بالحسء قاتا بنفسه » حياً له الملك فى 
السموات رالارض» لا عتويه شىء» فو أب الآباءء وأم الأمہات» 
لايفنى » ولا يغيب . عاد الدنياء ليس كثله شیء » ويوجد فی کل مكان» . 


وهذا كلام ليس من احق فى ثىء ۽ لأنالمصريين م يكونوأ موحدين » 
ولذا أدرك هذا المؤلف خطأه » فكتب فى طبعة ثانية من كتابه ما نصه : 
و تدلنا الآثار على أنه كان لكل منالرهيان منذ أزمان الآسرة الأولى آ هته 
الخاصة وهذه الآلة مقسمة إلى ثلاثة فرق متباينة اللأصول : آلحة الموف» 
وآة العناصء والالحة الشمسية» فهذا الكلام يدل على أنه رجع عن رأيه 
القديم أو على الأقل هو تقبيد لرأيه القدم » » ومنع له من الإطلإق . 


ع وفى الهق أن الدارس الذى بريد أن يافى الشطط يحب عليه 
ألا ع بأن مدنية مكشت خمسة آلاف سنة » وكان أهلها على ديانة واحدة 


5 


ا ل سر عليبأ قوانين التحول والتدرج , والاقوال من عال 
الال رة إلى صورة » ومن غاية إلى غاية ؛ لذلك لانستطيح أن 
نقول إن ديانة المصربين مكشت أكثر م أربعين قرنا ل يعرها التغيير 
والتيديل ¢ ونم كانوا على عفيدة واحدة طوال تلك السنين 0 إن ذلك 
صل طبائع الآمم » وضصد قانون التحول والانتقال . 


فلا بد إذن من أن نقول إن المصريين كانت دياتهم تتغير » وعقائدم 
تقبدل تبعاً لسنة الله فى الأمم والكون ما دامت دياتهم لم تعتمد على أصل 
سماوى » بل إن الديانات السماوية نفسما قب لالإسلام كان يعروها التحريف 
والتغيير والتبديل , وتفهم على غير وجهبا عند ما يكون الناس عل فترة 
من الرسل . 

ه - والواقع أن عقائد المصر بين كانت تتخالف بتخالف الأقالم نفسماء 
وكانت اتهم حلية » فكل مدينة كانت ها آنا . فكان موطن أوزيريس 
فى أييدوس » وفتشاح فى مفيس » وأمون فى طيبة » وهوروس فى ادفو » 
وهاتور فى دندرة » ا ... ومكانة الإله تاع مكانة المدينة الى يعمد فيا » 
وللآهة مرأتب بعضها فوق بعض » فكانت مثابة سلسلة مىاتب ية تقبع 
مر اتب المقاطعات السباسبة . 

ومن هذا يفم أنه ل يعرف المصريون حتى التوحيد الإقليمى بأن 
يجتمعوا على آلمة واحدة فى كل إقلم ویتفقوا عليهم ممما تتباين جہات 
إقاماتهم » بل كانت آلهتهم حلية » كل [قلم له آلمة عاصة به . 

5 سد أنه بحب علينا أن نعتقد أن دعوات إلى التوحيد الخالص 
بعبادة إله واحد فرد صمد ليلد ول یولد ول يكن له كفواً أحد ‏ قد توردت 
على الحةل المصرى . ولعيد أت ننن نفيآً تاماً عن المصريين فى مدى 


۷ 


BEA 0‏ ازدهرت فهاحضارتهم ونمت- 200 علهم 


عفيدة ة التوحيد بدعوة من رسول موين . 


ولقد ورد فى القرآن الكريم ما يفيد أن يوسف عليه السلام » وهو 
نىكريم من أنبياء الله دعام إلى عبادة الواحد القبار » فلقد ورد فى سورة 
يوسف ما حكاه الله عنه من كلام لصاحى السجن فقد قال حاكياً عنه : 
« إلى تركت ملة قوم لا يؤمنون ,الله دم الأخرة ثم كافرون . وأتبعت ملة 
آباق ا راهم وإسحق ويعقوب داكن لا أن نشرك بالله من شیء ذلا 
ا علينا وعلى الناس » ولكن E‏ لا شكررن . 
0 أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار . کک 

ن دونه إلا أساء عيتموها 9 وآباؤ؟ ما أنزل الله بها من سلطان . 
الك إلا لله أس ألا تعيدوا إلا باه ء ذلك الدين الق وکاک 
الناس لا يعلدون » . 


من هذا الخبر الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ج 
مسليقنين أن دعوة إلى التوحيد قد وردت للمصرين »› فبذا يوسف وهو 
فى السجن يدعو صاحبيه إلى الدين الق > وير عمادة ما سموه آلمة » وإن 
هى إلا أسماء سموها وإن ما يزع هما من ألوهية ما هو إلا نحلة يتحاونما 
إياهاء وأوصاف يصفونما من غير أن تنطبق على الموصوف فى شىء » 
فألوهيتما وصف يذكر وليست حقيقة تعرف . 

دنه مكح اق لوس اق ارضو فعو :و انر ل مخ اقل الثداة 
وصار ذا سلطان مسین فيا ؛ وهو رسول من ربالعالمين » فلا بد أن يكون 
قد دعام جهرة إلى الدين القيم » ولا بد أن يكون قد أجابه مم أناس » 
ونكص عن الإجابة غيرثم . 

ومبما يكن من شىء فقد كانت دعوة يوسف إلى التوحييد لا أثرها » . 


و € المصريين ألفو أعيادة ما أنتجه خيالم من ألو هية زعموها ا 
شاد والحيوان > فلا جاء نهم دعوة إلى التوحيد صرنحة قوية 3 دهده 
من بيناتعقلية » وأدلة منطقية » تستقيم مع قضايا الفكر . آمن من آمن » 
ومن لم يكن ناش البصيرة ٠‏ قوى المدارك » وقع فى حيرة بين قديم قد ألفه 
وتغلغل فى مکنون قله واستولى على أهوائه ومشاعره » وجديد قد عرفه 
ورأى فيه استقامة فالفكرة » وقوة فىالاستدلال» فكان فى شك ومرية . 

ونظبر أن ضدئ دعو روف اسعمر أجبالا يعمل ف التقس المصرية 
ترى نور احق منبعثاً فها أثر عن «وسف » والنفس قد أستهواها ما أثر عن 
الآباء واللأجداد :]د قال الها ا هن ان ال ورم عا 
حنم على عدم قتل موسی : « ولقد جاک يوسف من قبل بالبينات ازام 
فى شك ما جاء م به » حتى إذا هزك تلم أن معت الله من بعده رسو لاء 
كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » فذلك الاضطراب بين الد 
المألوف» والجديد المق المعروف > هو الشك الذى استمروا فيه بعد 
يوسف عليه السلام » وجاءت حكايته على لدان مزمن آل فرعون . 

- لم يكن المصريون إذن قد خلوا فی كل عصورم من دعوات إلى 
التوحيد نعل ما يقيناً دعوة يوسف عليهالسلام؛ ودعوة مومى علي هالسلام 
ثم إن المكسوس الذرن‌ جاءوا إلى مصرء وحكررها أمدا غير قصير لا يمكن 
أن يكون ميمه قد خلا من دعوات دينية ورا أسوره کش 
الآثار أن إبرهم عليه السلام قد زار مصر › فلا بد أن يكون التوحيد قد 
کان موضع دعاية له › ون لم يكن موضع إجابة مم : 
٠‏ وإن احتكاك المصريين بالاسوين فى الحروب الدائية المستمرة لا بد 
أن يكرن هو أيضاً قد أطلع الغزاة والفاتحين عل ما فى آسيا من ديانات 
وآثار النييين من شرائع وعقائد وأحكام » وكل ذلك لا بد أن ينال شيا 
من النفس المصرية » وإن لم يذل القلوب » ويستولى عليها استيلاء تامأ . 


١ 


ولكن تلك الأغذية الدبيةٌ ٠‏ وتلك الدعو ات التو حيدية الى انث 
تجىء الهم الحقبة بعد الحقبة لم ترفع المصريين إلى مرتبة الموحدين » بل 
يسود عقائدم التعدد فى جملة تاريخهم » بل إنهم لم يصلوا إلى التوحيد الحلى 
يان مح المصريون على آلهمة واحدة » بل تعددت الالهة بتعدد الأقالم 
م بيئا . 

8 - دلكن يظبر أنالكبنة وهالفلاسفة أيضا_كانوا تهدون فى أن 
#معوا المصريين على آلمة واحدة , ولذل ككانوا ينشرون عقيدة تعتبر هى 
العقيدة الرسمية للدولة » وإن انحرف الشعب عنما انحرافاً مختلف فى قله 
وکت باختلاف الأقالم المصرية» وم تكن تلك العقيدة متحدة فى كل 
أدوار مصر القدبمة بل حالت واعتراها قانون التحول » فتغيرت من دور 
الو د اا لاوما عر اها من تن 

تعتمد العقيدة الرسمية عند قدماء المصريين على أسطورة قدية ترجع 
إلى ما قبل التاريخ فى نسبتهاء وهى أن إله الإنبات والخصوبة أو إله النيل 
واسمه أوزيريس قد عمل على تكوين ملك ية مكوانة هن أنه زرو جه 
إلة المسكمة والتشريع والسحر واسمها إيزيس » ووزيره إله التدبير والعلم 
واسمه توت وغيرم من الآلهة . ولكن أخا أوزيريس واسمه سيت وهو إله 
الشر والقحط نفس على أخيه ما ناله من مكانة وإجلال ودفعه الحقد إلى 
إيذائه » فغدر به » واحتال عليه حی‌وضعه فى تابوت ثم أقفله عليه وألق 
به فى الم فليا تفقدته زوجته ول تجده أخذت تنقب عنه حى عثرت عليه 
ولكن قبل أن تتمكن من فتتح التابوت هاجمها سيت وأخذ التابوت منبا 
عنوة » ومزق أخاه 'اثنين وسبعين شلوا بعدد مقاطعات مصر إذ ذاك , 
وش هذه اجر اف المقاطمات ف كل مقاطمة شلىء أدلكن ممع ذا 
م تستيئس زوجته » بل ألق الوفاء فى قابها شجاعة لا يأس معما » ويحد 
ودأب جمعت الأشلاء م نكل مكان و ألق ت كل جزء فى موضعه من الجسم 


١ 


وقر اك عليه ع ف اا يو ار أألسحر 3 ‘ ق إلى الحمأة ٤و‏ لگا 
حياة قصيرة » كانت بقدر ما أنسل أبئه (ھوروس ) 3 غادر هذه الحيأة 
إلى الحرأة الأخرى يتوم بالحساب والميزان لاآهل الدنيا . 
وهنا تكون المعركة بين هوروس وعمه سيت * [ذ ينكر نسب ابن أخيه 

ويدعى أنه الوريث الوحيد لعرشأخيه فالمملكة الإلهية» ويرفع فى سبيل 
ذلك دعوى إلى محكمة الآلهة , فب يز يس مدافعة عن ابا وشرفها فتقضى 
الحكمة بثبوتالنسب بشمادة توت » ولكن اانزاع لايلتهى بذلك ؛ بل يأخذ 
كل يعمل على إفساد أعمال الآخر فى الكون . وتكون دائرة هوروس 
فى الإنتاج والهارة » ودائرة سيت فى الإفساد والتدمير . 

وصار من آثار ذلك التناحر ما كان بين الوجه القبلى والوجه المحرى 
من حروب مستمرة » بل قد صار كل رئيس من رئيسى الوجه القبل 
والوجه البحرى د هذين الاين . 

واستمرت الال على ذلك حى > امنا دول لجمع فى سلطانه 
ح& مصر العليا والسفل » وأعلن أن الین قد حلا فى جسده , ومن ثم 
ابتدأت عقيدة تأليه اللاك ٠‏ أو حلول روح الإله فيه . 

ولقد أخذت الفلسفة الدينية من ذلك الحين تعمل على التوفيق بين 
خلود الآلوهية » وفناء ا لجخا نة , لآن فرعون مرت کا يموت سائر الناس » 
والإله باق . فكيف عل الباقى فى الفانى ! ! ثم كيف يموت من ارتفع إلى 
مرتبة الالوهية !! إن الحس يؤكيد اموت » وعقائدهم تنافيه . 

ولقد دف تم الرغبة الماحة فى التوفيق بين ما بحسون وما يعتقدون إلى 
أن قالوا : إن روح الإلههرروس ذات ثلاث شعب أولاها الرو ح الدنياء 
وهى اتی تحل فى فرعون الزمان» ثم تنتقل إلى من يليه » وتفيض عليه 
بقدسيتها » والانية الروح العليا الحاكة فى السموات و الأرضين » والثالثة 
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روم يق فى جسد فرعو نألميت » وتقوم بالنصم لفرعون اوا 
هذه الروح إلا إذا بق الجسم متهاسكا » ولذا أعملوا الحيلة لذلك » وبئوا 
الآأهرام وشيدوها لنكون حفاظاً لجسم . 

۹- وم يستمر فرءعورنف موضع القداسة لحاول هوروس خليفة 
أوزيريس فى الألوهية » بل ارتق وصار يحل فيه رع كبير الآلحة » وعلا 
عن سلطان أوزيريس عند ما حالت العقيدة من ثالوث إلى تاسوع ؛ وذلك 
لان العقيدة المصرية كانت قامة على تقديس ثالوث مكون من ون 0 
الأب» قر دقان الان » وز يس الام ء والميسع يرجع إلى وأحد» 
ولكن لم تستمر العقيدة على هذا التثليث » بل انتقات إلى تقديس تاسورع 
بدل ثالوث ؛ وذلك التاسوع يرجع إلى قوى الطبيعة الظاهرة المؤثرة فى 
تحولات الأاشياء ظاهراً . فقد فرضوا أن العنصر الأول الذى تتكونت 
منه الأشياء هو الماء» وأول ما ظهر من الماء هو رع ( الشمس ) ومنه 
ظبر الهواء (سرا ) والفراغ ( تيفينه) ومن اجتماعبما كانت الأرض 
( جيب ) والسماء ( توت ) ومن اجتماع الأخيرين نأ النيل ( أوزيريس ) 
والآرضالخصبة (إيزيس) والصحراء (سيت) والآرض القاحلة (نيفتيس). 

وقد أعطىالمصريون هذه الاشياء صفة الألوهية وأضفوا عليها صفات 
التقديس » ول تكن هذه هى الآلمة وحدهاء بلهناكر ب الأرباب» وأطلقوا 
عليه اسم ( توم ) وهناك آلمة أخرى مناه مآتء ابنة رع (وهى إلهة 
الحقيقة والعدل ) . 


ولقد قال بعض العلماء : إن هذا التاسوع أفكار فلسفية علمية أراد 
الفلاسفة أن يبينوها للعامة فل بحدوا طريقا لتثبيتها فىقلو مم إلا أنيرفعوها 
إلى مرتبة الآلمة . وعلى أية حال قد وصات تلاك الأشياء إلى درجة الآلحة 
ف نظرم سوا أكان ذلاك بتقد يس المصر دين من تلقاء أنفسهم أم بتلعين. 
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الفلائقة را ي أن اة ل فد الوحت باو ا 
شديداً , فكان الكاهن هو الفيلسوف والعام » وإذا كان الفلاسفة ۾ 
الكران » فكل مابقولون دين لا فلسفة ماداموا يدعون العامة إايه » ور ما 
كانوأ يضيفون معلومات فلسفية إلى الدين ويدعون الناس الما على أنه 
دين » فإذا اعتنقها الناس » فى جزء من عقائدم على هذا الأصل . 

كل ما بيناه كان هو المذهب الرمى » أما عقائد العامة فكانت مختافة 
باختلاف الأقالم على النحو الذى بيناه . 

: تقديس اليوان عند قدماء المصرين‎ ١٠ 

اتفق المؤرخون على أن المصريين كانوا يعبدون الحيوان وتضافرت 
عل ذلك الأخبار وبلغت حداً استفاضت معه ؛ فلا يستطيع أحد أرقت 
ينكرها . ولقد كانوا يتحمسون فى عبادتهم للحيوان إلى حد لا يحفاون 
معه بقوى هبما تكن رهبته أن مس ذلك الحروان بسوء . 

) پروی أنه فى إبان سلطان الرومان على مصر قل أحدم قط . وقد کان 
موضع عبادة فى ذاك الوقت » فهاج القاتل جمهور من الشعب وفتسكوا به 
ولم ينجه من صاب نقمتهم أن رادل الملك لهم شفاعته فيه على لسان أحد 
قضاته فا قبلو! شفاعته » وه الذين اشتهروا أمام الرومان بالضراعة . 
ويحى بعض المؤرخين أنه رأى فى أثناء زيارته لمصر فى خوالى عصورها 

تمساحا مقدساً فى طيبة فيقول : «كان هذا الح وان رابضاً على سيف غدير 
فاقترب منه الكبنة » وتقدم اثنان ففتحا فاه وحشاه ثالث حلوى وسمكاً 
مشوياً رعسلا مص » . 

ولقد قال أحد الكتاب فى هذه العيادة : « على هياكل المعابد سجف 
منسوجة بالحرير فإذا ما تقدمت إلى نماية المعبد لترى الال تقدم [ليك 
کاهن فى سكينة ووقار > وهو برتل من أميره فيزيح قليلا من الستار ليريك 


و 


الإله فلا ری إلا قط , أو مساحاً , أو ثعباناً , أو حيواناً مؤذياً» فکان 
إله المصر يبن دابة ملونة على بساط أرجوانى » وى هيرودوت أنه شاهد 
فيراناً قد شبت فى مصر » فوجد السكان جميعاً قد اموا إلى إنةاذ القطط 
قبل أن يتجبوا إلى إطفاء النيران » وذلك لک لا يمس معبودم بأى اذى . 

١‏ وقد اختلفت عبارات المؤرخين في الام الذى حفزالمصر بين 
إلى عبادة الحيوان . 

(أ) فيجىء فى عبارات بعضوم أن السب هو أن المصريين الاقدمين 
قل أن تتوحد كليتهم » وخضعوا لسلطان واحد كانت قبائلهمتقنازعو تقناحر 
فيختصرون » ويز مون » فيرمن المنتصرون لقراهم ببعض الحيوانات القوية 

ولقرى خصومهم ببعض الحوانات الضعيفة » وقد استمرت تلك الرموز 
دالة على ما تشير [ليه ردحاً طويلا من الرمان » 9 نى الناس المعنى وبق 
الرمن » وصارت أسماء تلك الحيوانات باقية فى الآذهان مقرونة بالتقديس 
محاطة مهالة من التأليه » فقدست بلا فرق بين قوی وضعيف » ومن غير نظر 
إلى المعنى الذى كانت ترم ليه » والفكرة الى كانت مةصودة منها وصارت 
عدادتها على أنها آلمة , لا أنها رموز لانتصار أو انلزام . 

(ب) وجىء فى عبارات بعض الم رخن أن الحيوانات ماكانت تعيد 
لانها آلحة ولكن لما رمن للآة » فكان لكل إله من آهتهم رمن خاص 
به » فیرمن لتوت برأس أل قردان » ويرض لآمون إله طيبة ب رأس كبش » 
وفتاح بر أس يل ٠‏ ولا كان لكل مكان إلمه فله أيضاً حيوانه المقدس ؛ 
وقد کون الحيوان مقدساً فى مكان بنا هو غير مقدس فى غيره . فالساح 
الذىكان يعبد فى طيبة مثلا كان يطارد ويقتل فى غيرها » . 

ولماسرت فكرة تقديس الحيوان إلى العامة لم يعيدوه عل أنه رمن 
للآههة بل عبدوه على أنه من الاللهة نفسباء و بذلك صار عند فى صف 
الآلحة » وليس رم زا لها . 
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)+( ورجح بعض المۇرخىن أن علباء الدين من المصر من الأقدمين 
كانو| يعتقدرن حاول الآلمة فىالأجسام ۽ بل أ: نهم مآكانوا يتصورون عالاً 
روسان جردا من الثانية » فالروح لابد لها من جتان ګل فيه » حی الها 
عند 8 لا تفارق الہ م إلا على عودة سريعة إليه » وإذا كان ذلك شأن 
الاأرواح فهو أيضاً ا الألمة »لا بد من مأوى تأوى ليه فى الحياةء 
وج م تحل فيه .وقد أعملوا فكرم فى الا"حياء التى عساها 0 
0 الآلمة » فزعوها فى الا”حباء الى تتصل بالخصب و الإنتاج » والبذر 
والإءار » وأحلوها فى غيرها لميزة لاحظوها أو توهموها . فأحاوا انهم 
احا فاو وأجانا فقط+ اانا ق غر ها رارزا بون 
هذه الحيوانات على أنها أرعة قد حات فا الآلهة وليست هى الألهة . 
فقوام عبادة الحيوان على هذا الرأى الراجح » هو اعتقاد الحلول عند 
قدماء المصريين . 

والعبادة كانت مقصورة على واحد من آحاد الحيوان المقدس خشار 
لصفات تلاحظ فيه . ثفثلا فى عبادةالثور ما كانت كل آحاده تعبد » بل ختار 
وأحد ما لعلامات فى جسمه كان يعرفها الكبنة ملاحظات مبهمة تتناول 
وضع الشعرات وضعاً مث ل 'الأشكال المطلوية ولو بتمثيل بعد على كو 
ما مثل النجوم فى السماء الدب أو القيثارة . 

ويقول هيرودوت فى وصف العجل الذى قد وافقت أوصافه العلامات 
علد السكينة 9 يس هذا يحل شاب لا تستطيع أمه أن تلد غيره » ويآول 
الصريون أن بريقاً .بط من السماء عليها » وأن هذا البريق يلبئها يأنه الإله 
أبيس . ويعرف هذا العجل ببعض علامات » وشعره أسود » وفى جبته 
غرة مثلشة بيضاء » وعلى ظمره صورة نسر » وتحت لسانه صورة يحل 
وشعر ذيله مضاعف » . 


بإذا مات الحيوات الختار للحلول ع الحزن مصر » على أن اللكبنة 
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لاش ونه يعيش أكثر من خمس وعشربن سنة انه إذا بلغها أغرقوه في 
عبن خصصة الشمس . 

ولقد انتقلت بعد ذلك عقيدة المصريين من اختصاص حيو ان من بين 
آحاد نوعه يحلول الآلمة فيه إلى اعتقادم أن الالمة تحل فى النوع كله فكل 
البقّر مقدس » وكل القطط مقدسة » وهكدذا جن سكل حيوان نال مرتبة 
التقديس حاول الالحة فيه » ولقد دفد م عقيدة الحلول هذه إلى اعتقاد أن 
النوانات المقدسة أوتنت ع الغيب » والتعريف بالمستقبل » وم فى ذلك 
أساطير وقصص جاد ببعضما ابال الخصب وألبس بعضها لبوس الحقيقة 
والصدق الوم الذى برين على النفس » فلا جعلها ترى الاشياء على حقيفتا . 


نا كن دق قن فالغو ون کا رن ار ا نهولا يكن أن 
کون سبب منطق قد دفعهم إلىذلك » بل لايد أن 5 كرون الدافع وهماً باطلا 
و خالا فاسداً ؛ 5 ذلك لاا راط عاك م أن مل اة إلا 
نظر منحرف وفكر غير قويم .رمق نمات لا ممت إلى المنطق بنسب» 
ولا يربطها به سبب . 


١‏ الحياة الآخرة والنفس 


لعل أروع ما فى العقيدة المصرية القديمة › اعتقادمم الحماة الآخرة ' 
ا الماقية بعد هذه الدنيا الفانية . فقد كانت هذه الدنا فى نظرم فترة 
رة ها اة ها مدر عدر ويل إن دنانا لست إلا مرا إلى 
ذلك الخلود . وقد قاماعتقادم بالحياة الأجلة بعد هذه العاجلة على أساسين 

وا تهنا أن هذه الديا معترك يتنازع فيه العينة والخير والبر والفاجرء 
وكثيراً مانرى فى هذا المعترك الشر ينتص عل الخيرء والفساقعلى الا رار . 
فلو لم يكن هناك يوم كله للخير ۾ وكله على الشمر : اس۲ سی عل إساءته 
ويكاقء لجسن بإحسانه م استقام العدل الا ىى ٤‏ فن العدالة الال مية إذن 


15 


أن كران نزم ار بكرن للأبرار على الفجار > وللأطبار لا للأشرار 8 


وان کن الحياة الماقية لتك قبا الخير ؛ و لصف فا من الشر 


0 ثانهما ¢ اعتقادمم ف الخفس الإنسانية فوم يعتمدرن وجود نفس 
تتفصل عن الجسم « وان کانت عل قساف أذ تلاك النفس ذات أربع شحب 
إحداها الروح . وهى أساس القرى فى الإنسان . والثانية العقل رالإرادة 
والثالثة مرؤوة هن لانن أن ماد منه عل هيئة أ ماما ٠‏ ر الرابعة 
الجوهر الخالد السائى الذى يشتركفيه الإنسان مع الآهة» وهو سر الوجود 
والعلو» وهذه الشعبة من شعب النفس متصلة بعالم الآلحة ما دام الإنسان على 
قيد الحياة » فإذا مات اتصلت به اتصالا وثيقاً . فأما الروح فى التى تظل 
تتردد على الإنسان فى قبره إلىأن تاز الحساب» ويصل إلى مرتبةالثواب» 


وعند بل تعود إليه فيشعر يم لشعر به الاحماء 1 


ولقدكانوا بعتقدررر أن النفس لاتعيش إلا إذا كان الجسم سلما » 
وسلامته هى التى مله صالحاً لعودة الروح إلبه بعد أن فارقته بالموت » 
ولذا بذلوا أقصى الجبد فى سبيل الحافظة على الجسم » وجعله صا حا لحاول 
النفس فيه بعد الموت ‏ وقد بعث ذلكفيهم الحيلة لآن مخترعوا تحنيط الموق» 
وبقاء المومياء على هيئة من الهاسك وعدم التحلل لك تعود النفس إلى 
غلافها . ولقد اجتبدوا مع ذلك فى إقامة تماثيل للموتى تشبه أجسامهم نمام 
الشبه » لك تحل فيا النفس إن كان الجسم غيرصال » وقد عددوا التهاثيل 
للميت الواحد ؛ لانه عسى أن يكون أحدها غير صالفيكون الآخرصااً : 
ولك تكون الروح فى فسحة من الأماكن » فتنتقل من هذا إلى ذاك . 


ما يحتاج إليه الأحياء فى هذهالدنيا من طعام وشراب .وأن مايقدم منذلك 
ف ادنا قر باناً على أرواح الأموات يفيدم فى الأخرة »دلذلك تكو نروح 


م ۲ - الديانات ۷ 


المت ف أشد الآم إذا تدم القر أبن من طعام ورات 0 وما إلى ذلك 
من مطاعم الا حاء ف الدييا ٠‏ 

۳ ذه العاف والخواص الى وصفوا النفس الإنسانية ا 3 
وللعدالة الالهية الى تسود اك وان » اعتقدقدماءالمصريين أنه لابد من‌حاة 
أخرى فبا النعم المقم للأخيار » والعذاب الاثم للأشرار »ثم أنه قبل 
أن يصلالميت إلى الثواب أو العقابلابد من الحساب:والحسا 00 
عكة تتاف من اثنين وار قاضياً راا اد ن سه 0 وتسأل 
المحكية الشخص عا قدم من من حبر 0 وما قدمت ردأه من شر . وقك خاض 
المؤرخون ف ان الفضا ئل !| 90 تعد فضائل ف نظر المصريين ف هذا 
المقام > وقوام هذه الفضائل سلی 2 دعامته عدم إلحاق اذى والضرر 
- من الناس 3 واف دعامته تفع الا سس وإطعام القانع والمعتر 03 وإذا 

ا ادات أمر اناس ار م الصراط ‏ وهو طريق مدود فوق 

الجحم > فإذأ اجتا أزه أأشخص ا و أرتق ! إلى مر تیه الالمة 6 وإذا سقط 
من فوقه انتهى إلى واد فيه الا “فاع والحيات ال تى تتولى عقا به بقسوة » حتى 
ينال الجزاء الاو على ما قدمت يداه . 

وثرى هن هذا أن الارار من الاأموات برتفدوك إلى مرابة الآالمة 0 
ومز سرى عندم عراده الموق وأضافوا لهم صفات الا لوهية وخواصها 
ف نظ رم » بل إنمم كانوأ يعتقدون ا أرواح موتام تتصل بعالم 
إل" حیاء وتلم اا المستقيل 0 فتحذرثم ما عساه رکون ف سیا بام ممن 
أخطار » وتبشرم ءا عساه اهم من خير » وقد ملئت أساطيرهم بشی۔ 

كثير عا يويك اعتقادم فما بزعمون. 


ش كتاب الموق : 
NE‏ ده کات . مشتمل ل آداب وفضائل » وعل ما تاقته ارو 


A. 


لنحسن الإجابة أمام محكنة الحساب » وهو يعد الكتاب الا"على عند قدماء 
المصريين ءيتعبدون بتلاته وهم أحياء ؛ ويوضع معبع فى قبورمم وم أموات 
بزعمون أن أحد الآلمة قدكتبه بيده » وقد جاء عن منزلة الكتاب فىأحد 
أبوابه « إن الكتاب يعلى شأن الميت فىأحضان رع » ويحبوه السبق لدى 
توم » ويحعله عظيما لدى أوزيريس » ومرهوب ال جانب لدى الالمة . وکل 
هيت وضع له هذا الكتاب تخرج روحه 8 مع الاحاء ؛ وتصاعد إلى 
الآلة , ولا يعترضبا عارض من أحد » تدنيه الالحة ما تلم لاله 
شهها » وبقفه هذا الكتاب على ما حدث منذ البدء . هذا الكتاب خن » 
وهو حق لم بعلل به أحد . إنه مالا عين رأت » ولا أذن معت . إنه لا براه 
أن سواك » ومن عليك اياه فلا زد عليه شيئا من خواطرك وخيالك › 
بل قم بكل ما يدعوك إليه وسط او التحنيط » إنه سرلا يصل إليه عأى . 
[نه غذاء المت فى عام الدنيا » وقوت روحه فى الآرض» بجعله حيا داكا , 
فلا يعلو عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » . 


والكتاب مشتمل على جميع الكامات السحرية التى تستعمل لعلاج 
الأمراض ؛ ومشتمل على الصلوات والآدعية » وعلل ما يحب للست من 
تحنيط . وطقوس دينية » وحى ما يقوله الميت الذى أقيمت له الطقوس 
: الى يدعو إلها الكناب » فقول , عندثذ يقول : تحية للك با آي أوزيريس 
لقد حنطت -+ومىهذه » وان يتحلل جسمی » فأنا كامل غير حسوسءمقتديا 
بك با أنى ارقن » حيذأ الإله فى صورة رجل لا يتحال جسمه. 

وف الكتاب فصل قم إا يلبغى أن تقواه الروح أمام محكمة الآلمة فى 
اليوم الآخر » وقد سماه شاممايون اعترافا سلا » وليك بعضه : « باسادة 
الحقيقة » إننى حامل الحقيقة » إننى لم أخن أحداء ول أغدر بأحد » ولم 
أجعل أحدا من ذوى قرابتى فى ضنك » ولم أقم بدنية فى موئل الحقيقة › 
وم أمازج عمل بشر قط ؛ وجافيت الضر والأذى » ول أعمل باعتبارى 
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رئيس أسرة ماليس من عمل رما » ول أ كن سيا فى خوف خائف ولا 
إعواز معوز » ولا ألم متألم » ولا بؤسبائس » ل أقدم على مالا يليق بالآلحة 
فل أجع أحدا ول أبك أحداً » ول أقتل نفساً » وما حرضت أحداً عل 
قتل أو خيانة » ول أ كذب » ول أسلب المعابد ذخائرها »ولا المومياء 
طعامها ‏ ول أرتكب أمراً لايل قمع كاهن فى كبنوته .ول أغل فى الأاسعارء 
ولم أطفف الكيل والميزان . ول أسرق الماشية من مرعاها » ولم أصد طير 
الالحة ء ول أدفع لماء فى عمد الفيضانات.ولم أحول مجرى ترعة » وم أطنىء 
الشسعلة فى ساعتها » ولم أخدع الآلمة فى قرابينها النارة . فأنانق » أنانق» 
أنا نق ». 


وجاء فى الكتاب أيضاً ما تقوله احسكنة عن الميت الذى تركيه أعماله : 
« ليس فيه شر ولا خطيئة ولا فساد ولا دنس » وليس عليه اهام » ولافى 
أعباله مابثير الاعتراض » فقد عاش من الحق وتغذى بالحق » وإن فعاله 
. لتشرح الصدور ء وهى عا يطلبه الرجال » ويسر الآلمة , وقدأخاص للآلمة 
حبته » وأعط الخبر من کان خاويا ‏ والماء منكان صاديا » واللباس 
من كان عاريا » وأعار الزورق لمن ليس عنده ... » 


ويقول جوستاف لوبون فى التعليق على هذا الكلام : « ألا يظن من 
يقرأ هذا الكلام أنه يسمع صوت قرون سحيقة تتكلم من قبل بوذا 
والمسيح »> معلنة قانونما اللطيف الإحسان والنفع العام . 

وفى الحق انه مهما تكن فى الديانة المصرية القديمة من أوهام وعقائد 
فاسدة » لاتستمد من المنطق قوتها ءفإن الآداب الىاشتملت علما »والفضائل 
الى تدعو [ليها » خصوصاً ال جانب السلى منها »كانت معيناً خصياً » قبست 
منه الديانات غير المنرلة وحكلة الحمكاء شيعا كثيرا » لابا ل تخل من 


خير يقتبس » وحكية تقتنص › ولله فى خلقه شئون . 


2 


ريد 


١‏ ) اند من الأمم ذات التاريخ الجيد لا مدنية قدمة » وحضارة 
توغل فى القدم إلى أ بعد أغوار التاريخ , غير أن تلك الحضارة قد انبتت 
الصلة بيننا وبين جزء كدير منهاء وإذا صا ركنزا مدفوناً فى بطون القدم , 
م يكشف عنه التاريخ بعد » و الاثارة الباقية التى اتصل تارضخر] هى الجرء من 
تاريخهم التى ابتدأ بالغزو الآرى . غير أن الكشف والبحث والنقوشء 
وما تنطق به اللاحجار اىم يؤثر فيها كر الغداة ومر العشى .كل ذلك يشير 
إلى أن ف طرات ذلك الدفين الذى لم ينشر من قبره بعد حضارة زاهية » 
و سآمية لسكان تلك الأصقاع المترامية الأطراف الخصبة الجناب» 
الكثيرة الخيرات › بيد أن تلك الإشارة لائزال مبهمة » تشير إلى وجود 
حضارة سامية . ولم تبين كنمما وحقيقتها وكل مناحيما» وحال السكان 
من غنى أو فقر » ونظم الحكم ومقدار العلوم؛ وفروعبا » وغير ذلك من 
مقومات الحضارة » وعناصر تكويها » فكل هذه الأمور لايزال البحث 
جاريا فى كشفها وإعلانها » وقد أخذت الأسباب تتوافر , ومادة الاستقراء 
والتقبع تكون . 

أما بعد الغزو الآرى فقد تكونت حضارة اتصلت سلسلتها وأحاط 
بها التاريخ » وهی منتتاسكه الاجر اء » متصلة الحلقات » فإن التاريخ 
ريف أن قبيلة آرية غزت الهند حوالى القرن الخامس عشر قبل الميلادء 
وفرضت على الحنود مد نیما وحضارتها وديائتها » وجاءوا إلى حضارة المند 
الى كانت هم قبل الغزو ؛ فطمسوا معالم) ' وقوضوا دعائمها ‏ ولم يتركومم 
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أحراراً فى ديانتهم القدمة * بل ا علييم ديانتهم ثم E‏ 
واستبدلوا ہا آطتهم الى يعبدوتما ثم » 

؟ ) وهنا #تلف كلمة المؤرخين» وثناين مناحى آر .فى جرئية نشير 
إليهاء ولا نل بتفاصيام اء تلكهى مقام العنصر الأرى 7 أهر أوزيا» 
ورحل فريق ما إلى ربوع آسيا کان هه ف فار واد قائل رأغاذ 
وبطون بتلك الر حلة » وعلى هذا اثرأى أكبّر العلماء والباحثين ءيقولون إن 
المند كانت قبل الغزو الآرى سکره بعوم سأميين » م جاءثم الأربون 
غز اة فاتحين . 


ولكن يرى وار هذا ال أ ىآ و نأن الآريينكان مقامهم الأول فى 
التركدتان » ومن التركستان انسابرافى بعض بلاد آسيا كفارس راهند» 
واستغرقوا كل أوريا » وقدكان هذا هو الرأى القد.م إلى أن غلب عليه 
الرأى الثانى بماجد من بحوث ک) يزعم العلماء الآودبيون . 

وهبم) يكن من ثىء ء فإن للبند مدنية تضربف القدم إلى أكثر منثلاثة 
آلاف سنة » ولكن. قد طمست آثارم بحضارة أخرى اتی ہا غزاة 
فاتعون آريورت » سواء أكانوا موافقين فى العنصر للسكان اللاصلبين أم 
غير موافقين 1 

وهنا نحن فى دراسة تاريخ دياتهم أن نقول : إن أوائك الغزاةكانوا 

حملون معهم ديانة أخرى غير ديانة الحند القدمة . والديانه البرهمية الى 


سندرسها فى حثنا هذا ليست هى ألديا نه القديمة 6 بل أضوفا من ديانة 0 
الفاحين » وسنميها بعد ذلك فضل بیان ٠‏ 


(۴) الديانة القديمة : أما الديانة القدعة فإن التاريخ لا يشير إلما [ إشارة 
واضحة » يا قلنا ولكن جملة ما يقال فيا ء وتشير إليه الآثار أن قوام هذه 


الديانةعبادة النيران » فإنماكانت المعيود المقدس الذى تقدم[ليه القرأبينمن. 
خبز وأعشاب وخر » ويتولى الكبنة » وهم سدنة معابد النيران» القيام بما 
يقتضيه التقديم من طوس ورسوم فى تلك الديانة » ولم تكن النار الإله 
المتقفرد باذ لوهية » ب لكان يشاركرا فى التقديس آلمة أخرى مها الشمس ٠»‏ 
ما تفيض به على الكون من أشعة مضيئة » وحرارة منعشة اللأجسام . ومنها 
حيوانات مخيفة كتنين مفزع أو وحش هائل » وكانوا يعتقدون أن هناك 
عالما آخر وهو عالم الأموات وأن الاخياو إذا ماتوا وقد رضيت عنهم 
آختم منح أرواحبممعرفة الغيب » وقدرة على التأثير فى الكونءوالمشاركة. 
ف تصر ذه وتدبيره »جرد مغادرما الأجسام: وقد استمرت تلك الديانة هى 


السائدة فى اند » حتى جاءت ديانة الفانحين . 


(4) الديانة الجديدة وهى البرهمية : نسخت تلك الديانة القدمة ء 
وحلت #لباء ولكن هل لنا أن نعتقد آنا ناعو » وقامت على انقاضها › 
وشادت عليها دعام بناتما !! أن التاريخ يثبت لنا إن العقائد لا تنتزع من 
اللفوسن انتراعآ #وتكل من القلوت ج سل اقيق اشر غا يعاق بها 
ويدخل فى نسيجه » إن العقائد الى تستمكن فى القلوب » وتستقر فى ثنايا 
النفس » لا تنزع مہا بفعل قاهر , مهما تكن سطوته » ولا بطغيان جبار 
مهما تكن قوته » لآن العقائد تتصل بالنفوس والارواح » والقهر والغابة 
سلطانما على الا بدان » لا على القاوب » ولثن فعلت الدعاية والإقناع 
فعلمما ليكو نن أقصى غاياتهما أن يغذيا النفس المتدينة بعقائد قد مة مألوفة 
ھا » بغذاء جديد يتفاعل مع ماف أغوارها من عقائد » وت ازح معةويتمثل 
منهما عنصر جد د قد نال من لا الممازجين أشطرا؛ ا م نكل واحد 


نصييا ¢ تاوت بتفارت قو ته ¢ ومقداراستمكا نەف النفس 0 وقوة أقتناعبابه. 
وإذا طبقنا تلك النظرية الى تصل إلى مر تبة البدهيات المقررة عند 


۳ 


مؤرخى الا“ديان»فلابد أننقول إن الديانة الجديدة لتحم الديانةالقدمةحوأء 
ول تنزلكل آثارها ؛ بل إن الناسقد مازجوا بين قديمهم وما عرض هم؛ 
ولابد أن نقول مع ذلكإن أرائك الفاتحين لم يسلكوامساك القهر والغلب 
فقط فى حمل الناس على الدين الجديد » بل أضافوا إلى ذلك الإقناع والتأثير 
بالحجة » واجتمع لدى اهنود من تفاعل القدم والجديدق نفو سهم مج لعله 
أقرب إلى الجديد فى صورته » ولا ينافى القديم فى معناه . 


ه ) العقيدة البرهمية : يقم | بوالريحانالبير وف اهنود بالنسبة لاعتقادم 
فى البرهمية إلىمخاصة وعامة » ويفرض أن الخاصةم و حدونوغيرثم وثنيون» 
وهو يقول فى هذا المقام :« إنما اختلف اعتقاد الخاص والعام فى كل أمة 
بسبب أن طباع الخاصة تنازع المعقول » وتقصد التحقيق فى الأصول› 
وطباع العامة تقف عند المحسوس » وتقتلع بالفروع » ولا تروم التدقيق » 
وخاصة فما افتنت فيه الآراء » ولم تتفق عليه الأهواء  ٠‏ 


وبعد ذلك يبين اعتقاد الخاصة بأن معبودم واحد أزلى ؛ فيقول : 
« واعتقاد الهند فى الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلى »> من غير ابتداء 
ولا انتهاء » الختار فى فعله » القادر الحكم الم الى المدبر ٠‏ المنفرد فى 
ملكوته عن اللأضداد وال نداد » لايشبه شيئاً ولا يشيبه ثىء ؛و لنورد لك 
شیا من كةهم ثلا تكون حكابتنا كالثىء المسموع فقط » قال السائل فى 
كتاب باتنجلمنهذا المعو د الذى ينال التوفيق بعبادته ٠‏ 


قال اجب : هو المستغنى بأز ليتهر و حد انيتهعن فعل ظ لكافأةعليهيراحة 
تؤمل وترتجى » أو شدة تخاف وتتق » والبرىء عن الأهكار ٠‏ لتعاليه عن 
الأضداد المكروهة رالا نداد الحبوبة » والعالم بذاته سرمداء إذ العم 
الطارىء يكون لا آم يكن علوم » وليس الجبل متجه عليهفوقت ماأوحال. 
“م يقول السائل بعد ذلك : فہل لهم نالصفات غیرماذ کرت ؟ فيةولانجيب : 
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العلو اتام ف القدر لاالمكان 1 فإنە يحل عن الگ »وهر الخيرالمحض التام 
ألذى يشتاقه كل مو جود 2 وهو العلم الخااص عن دنس الهوى الجبل ٠.‏ قال 
السائل: أفتصفهءالكلام » أملا؟ قال المجيب: إذا كان عالما فمو لاعالةمتكام. 


قال السائل : فإن كان متكا لأجل عليه » فا الفرق بينه وبين العلماء 
الحكاء الذين تتكلموا من أجل علومهم؟ قال انجيب : الفرق بينهم هو الزمان 
فإنهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمين » ونقلوا 
باالكلام علومهم إلى عيرم ؛ فكلامهم وإفادتهم فى زمان » إذ ليس للأمور 
الإهية بالرمان اتصال » فالله سبحانه وتعالى عالم متكل ف الآزل »وهر الذى 
كا براه وغيره من الأوائل على أنحاء شتى»فنهم من ألق اليه تابا » ومنهم 
من فتح الواسطة بابا » ومنهم من أوحى [ليه قال بالفكر ما أفاض عليه . 
قال السائل:فن أبن له هذا العم ؟ قال اجيب :عليه على حالهفى الآزل »ولذ 
لم جل قط فذاته عاله › لم تكتسب علا لم يكن له م قال فى نرذ الذى 
أنزل على رام : احدوا وامدحوا من تکل ببيذء وكان قبل بيذ . 


قال السائل : كيف تعبد من لم ياحقه الإحساس ؟ قال ألمجيب : تسميته 
تنيت أنيته فالخبر لایکون إلا عن شىء › والاسم لا يكون إلا لمسمى» وهو 
إنغاب عن الخو اس فإ تدركة » فقد عقاته‌النةس . وأحاطت بصفاتهالفكرة » 
وهذه هى عبادته الخالصةء» وبالمواظية عاہا تنال السعادة » 
2 ويعتبرهذا الكلام النىجاءفىكتيمعقيدة الخواص .أما العوامفيرى 
أنبم انحرفو! عن تعالم تلك الكتب » وزادوا أقاريل من عندهم ٠‏ 
ويقول حيلئذ: « إن تجاوزنا الخواص إلىعوامبم اختلفت الأقاريل 
عندهم . ورا سمجت »كم يوجد مثله فى سار الملل . بل فى الإسلام من 
النشبيه والإجبار, . ظ ) 


0 


وعد الكلام على عمادة الأصنام شكلم 5 فيك أن عبادةالأصنام ل 
العوام لا الخواص » فيقول : « معلوم ن الطباع العامة نازعة إلى ا حسوس» 
نافرة من المعقول الذى لابعةلهالاالعالمون › الموصوفون ف كل زمانومكان 
بالقلةء ولسكوقة إلى المثال غدل كثين من أهل الملل إلى التضويرق الكتب 
والمياكل كالهود » والتصارى » والمنانية », 


ويسترسل 2 EE‏ ألا نسر أه اه واللامثال ¢ ثم يبين الخرافات الى | خذت 
أساسا لعبادة الاوثان » مسنداً أساس ذلك الى ملك من هاوكهم 


+ ) هذا كلامالييروف » كله ناطق بان خو اص انو دم وحدون» رعو امهم 
ونون ¢ ولا نظرة ف كلامه ( وذلك أندق الاستدلال لدعواهنةلنصوصا 
من كت 1 اه لاجمنع أنه دو جد الک مأ يناقضها > فم م لشس 
إلى الا" ا الثلاثة الى سنبيها ۽ فى هذه الكتب عبارات تفيدرحدةالإله 
اط U‏ فيها مأ يفيك التثليث أيضاً ¢ وجيب أن يفهمهذأ مولاعلىذاك 
ليتكون مهما 0 الاجزاء 0 مترابطة الأفكار 2 فإذافس li‏ الوحدة 
إذن مايتفق هع عقيدة التغليث الول الىسنب ينها » لاتكونفكرة التوحيد 


الى نقل عمارتها مفيدة ۳ التوحيد الذى همه المتلمون 00 


ولو سلمنا أن الكتب التىنقل عنها لايفسرفما التوحيد إلابالمنى الذى 
نفهمه معاشر المسلمين » وما تدل عليه ظواهر عبارتها ۽ فن أين جاءلنا أن 
الخواض ١‏ يتحر فوا عن مساك تلك الك 2 ؟وإنك أتجد ق ف التورأة ا 
يقرؤها الهود اليوم عبارات وأحكاءا دينية قد تجانف عنما اليهود جميعاً 
اليوم 0 خواصهم وعوأمهم ق ذلك سواء 6 ولو کان قد کی 1 أخبار عن 
مو حدى الخواصالذين لقم وشاهدم وتحدث [ليهم ¢ وحاورهم وعرف 
حقيفقة لتم لتلقينا كلامه بالقبول»ر لصدقناه فى كل مايدعى من توحي د 
اخراص » أما نقل نص الكتب فليس بكاف لإثبأت أن الانحراف/ يقع » 


۳ 


فإن الانحراف عن المبادىء الدينية إذا وقع شمل الخواصوالعوام . بل 
ضر ما فى الإسلاممثلا 5 رهمالمشهة 0 والجبرية 2 حوه عليه ؛ وليسواحجة 
له 0 فإن أوائكك لانستطيع تف نقول er‏ من العوام ¢ بل هم فى مر تة 
ا لحواص »لان منهم منكان ذا فلسفة وذا عل » هذا كاه لانستطيع أن نسل 
للميروفدعوأه لان ماساقه من الادلة لا يلتجبأ »ولیس بطلا ن الد لل مستار ما 
بطلان المدلول » فيجوز أن كو ن فيهم موحدون يعتقدون التوحيد م يعتقد 
المسلمون » ولكن ما ساقه من دايل لا يصايح أن يكون حجة فى هذا المقام 
ويظور على أية حال أن موحد (إن كانوا ) من الندرة بحيث لا منعون 
تعمم الى بالوثنية على البرهميين , لان الحم يتبع الغالب الشائع »ولا 
ينبح القليل النادر ٠.‏ 


۷) ومنشا الو نة فى الديانةالبرهمية أ م كانوا يعبدون القوىالمؤثرة 
فى الكون وتقلباته فى زعمهم »ثم لم يليئوا أن جسدوا تلك القوى » بأن 
اعتقدرا حلوطافى بعض الا”جسام؛ فعبدوا الاأصنام محلو ها فيها »وتعددت 
آم حی وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلماء 3 عرأ عقائدم التغير 
والتبديل » حى انخصر الآلمة فى ثلاثة أقانم ؛ وذلك أنهم توهموا أن للعالم 
ثلانة آلحة » وهى )١(‏ براهما وهو الاله الخالق ماح الحياة » والقوى الذى 
صدرت عنه جميع الاشياء » والذى يرجو لطفه وكرمه جميع الاأحيساء 2و 
وينسبون إليه الشمس التى ما يكون الدفء وانتعاش الاأجسام » وتجرى 
الحياة فى الح وان والنبات فى زعمبم . 


۲ ) سيفا أو سيوا » وهو الإله الخرب المفنى الذى تصفر به الأوراق 
الخضراء وبأق الهرم لعل الشاب 3 وتفى مياه الا نار ف لجج اليحار ¢ 


وبنسون اليه النار انا عور مدمر خرب إن تاج لاق ولا بذر ۰ 


يف 


*) وشنو أو بشن غلى حد تعبير البيروفى » ويعثقّدون أن ولشر 
هذا حل فى اللخاوقات ليقى العالم م الفناء النام » ولقد جاء فى كتاب 
البيروق: دإن باسيديو يقول ف‌الكتاب المعروف بكيتا : أما عندالتحقيق 
لجميسع الأاشياء إهية لان بشن جعل نفسه أرضا ليستقر الجيوازنف 
عاجا »و جعاہا مآء ليغذ لون للك جعلبها نار أ ور ع ینم و بلشهم عو جعلبا 
قلا لكل وأحد ممم 0 ومح الذكر والعلم وضد مما ¢ وإذكل معانى الخير 
والسمو من فيض وشنو 0 وكل الجكاء وااصالين 3 يةومورن 5 لعدل 
والصلاح والفضلة 3 ورون الاأخار عل الاأشر أربفيض من ولشدو. 


وهذه الآلحة الثلاثة أقانر لإله واحد فى زعمهم »رالآله الواحد هوالروح 
الاأعظم واسمه بلغتهم (1 ما ) . 
ودون هذه الالهة الثلاثة آلمة أخرى درن هذه الالحة ساطانا وقوة 
وعبادة » وهم من هؤلاء فى الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة » ولكن 
بر همتهم وم علماء الدين يرجعو نكل شىء إلى لالهةالثلاثة » وير جعون كل 
شىء إلى إله واحد ء ولا يصح أن نفهم منهذا أن البراهمة يعتقدون 
التو حبد المطلق الذى شېمه من كلية التوحيد » وإلا كان العرب موحدين », 
لام كانوا يعتقدون أن الله خالق كل شیء› ولکنېم انوا يعسدون 
الأوثان » ويقولون: ما تعيدم إلا ليقربونا إلى الله زانى » وهذا ليس من 
التوحيد فى شىء » لان التوحيد الكامل هو التوحيد فى العسادة والخلق 
والاعتقاد ' ولیس توحيد البراهمة ولا جاهلى العرب شيا منه 
۸ ) والهنود يعتقدون أن بعض آلنهم حلت فى إنسان اسم هكرشنة , 
والتقى فيه الله بالإنسان » أو حل اللاهرت فى الناسوت فى كرشنة عم 
يعبر المسيحيون عن المسيح » ويصفونه بأنه البطل الوديع المملوء ألوهية » 
لآنه قدم شخصه فداء للخليقة عن ذنبما الأول ؛ ويقولون إن عمله لابقدر 


۲۸ 


عليه أحد سواه . 


ويعتقدون أن الآله وشنو وهو الان وثافى الاقانم قد حل فيه » ومن 
الغريب أنهم يذ كرون حول «كرشنة » من اا والعجائب ما شه 
ما جاء بالا“ناجيل عن المسيح » فكرشنه ولد من عذراء مخطوبة , اما 
دا ؛ ونصذونه بأنه الله وأن ولادته أخيطة يعجأئُب فالا رض 
سحت » وظبر ' مه فى السماء » وتر مت الا ددح اح فرحا وطر با ؛ ورتل 
السحاب بأنغام مطر بة » وقد ولدته أمه فى غار فأضاء عند ولادته بنور 
عظم TT‏ برسل او ويجحد » ويزعمون أنه كان لاأمه 
قبيل ولادته خطيب قد خطها کون زوجا له کااعتقد ال 1 أن م 
أم المسييم كان لما خطيب امه يوسف النجار . والقول الى أن البنود 
يعتقدون فى كرث ا يعتقده المسيحيون ف المسيح » وقد عقد صاحب 
كتاب « العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية » موازنة بين أقوال البنود فى 
كرشنة » وأقوال المسيحيين فى المسيح » قنقارب الاعتقادان حتى أوشكا 
أن يتطابقا . وإذاكانت البرهمية أسيق من النصرانية الرفة » فقد علإذن 
المشتق والمشتق منه » والأصل وما تفرع عنه . وعلى المسيحيين أن يبحثوا 
عن امل دينهم . 


أذ 


ولننقل لك بعضأ من هذه الموازنةعلى سييل الالء وغيره قاس عليه. 


سس -. 


ابن الله 


كاشنة :وهو الخاصس والفادى ۰ 


والمعزى والراعى الصالم والوسيط 
وابن اللهوالاقنوم الثافمن الثالوث 
المقدسء وهو الأب والاءنرروح 
القدس » 

6 قد جد الاک ديفا ى والدة 
كرشنةن اللهءوقالوا يح قللكونأن 
يفاخر بان هذه الطاهرة 

؟) عرف الناس ولادة كرشنة 
من تممه الذى ظبر فى السماء 


ع)لمار أد كر شئةسبيحت الارض 
وأنارها القمر بوره وتر عت 


الارواح وهامت ملاک السهاءفرحا 


وطر باءورتل السحاب بأنغام مطرية 


)١‏ كتاب تاريخ البند الجادالثاى 
ص ۳۲۹ 

؟) كمتاب تاريخ الهند الجلدالثاى 
ص ۳۱۷ 2 ۳۹۷ 

)كناب فشنو بو رانا ص۰۲٥‏ 


ا 


أقوال الهنود الوثنيين فىكرشنة | أقوال النصارى المسيحيين فى يسوع 


المسيح ابن الله 

يسوع المسيح : , هو الخاص 
والفادى والمعزى والراعى الصاح 
والوسيط واءنالله والآقنومالثافمن 
الثالوث المقدسءوهو الاب والابن 
وروح القدس » 

)١‏ دخل الملا كعلىمر ممالعذراء 
والدة يسو عالمسيح وقال لباسلام لك 

أها المنعم عليها » الرب معك 

؟) لا ولديسوعالميحظهر مه 
فالمشرقو بواسطةظهور بجمهعرف 
الناس محل ولادته 

ع) لما ولد يسوع المسيح رتل 
الملائكة فرحا وسرور! وظهر من 
السحاب أنغام مطر بة 


( إنجيل لوقا الا صما الدا أثغص 

۸ واج٧ل‏ مر الاصعاحالسابع 

؟) انيل مى الإصتاح الشانى 
العدد ۳ 

)لیل لو قا الصاح الثانى العددم١‏ 


؛) كان كر شنةمن سلالةملوكانية 4)كان يسوع المسيح من سلالة 

ولكنه ولد فىغار حال الذل والفقر ٠‏ ملوكانية ويدعونه , ملك السود 

ولكنه ولد ف حالة الذل والفقر بغار 

ه) ولدكرشنة أضىء الغار | )لما ولد يسوع المسيحأضىء 

بور عظيم وصار وجه أمه دغاک الغاربنورعظم أعيا دلأ ره عبنى القابلة 
برسل أشعة فور وجد . ۰ وعینی خطيب ا يوسف النجار 


وتندب سوء عاقة رسالته فكلمها طفل :يامر يم أنا يسوعن الله وجنت 


وعزأها : 3 أخيرك جبرائيل الذى ا 
٠‏ ألى إليك وقد أتيت لا“خلص العام 
0( وعرفت المقرة أن کش ۷( وعرف الرعاة لسو ع 


إله وسجدت له سد اه 


۸( وأمن الناس - لد ۸) وآمن |[ ناس اللسوع وقالوأ 
200 بلاهوته وقدموا ل هديا | | بلاهوته وأعطردهدايا من طب ومر 


0 دوأان ص ۲۹۷ <( دوانص ۲۷۹ 
0 ( دوان ص ۹۷ (o‏ 4 سل ولادة و المسيسح 


الاح (٠‏ والعددم١‏ 
)انيل الطفو ابةالإععاح الاثول 
۷) دوآن ص ۲۷۹ العدد الثانى والثالك 
۷) أنجيل لوقا الاعحاح الثانى من 
عدد لم-١٠١‏ : 
۸) جيل متى الإصماح الثانى العددم 


م)كتاب الد اتات الث ر قيةض .٠ه‏ 
وكتاب الديانات القدمة الجلدالثانى 
ص ٣٣۳‏ 


۳۹ 


6 وجمع فی الهاود,نارد, ولد 
الطفل الإ مى كرشنةفذهبوزارهق 
« توكول » و غص النجوم فتبین له 
من نقضيا أنه مولوة إلهى عبد .. 
٠)لما‏ ولد كرشنة كان و ناندا 2 
جناي أمة وها فى انا عن الف 
حيث ال المد نة كيدفع ماعليه 
من الخراج للملك 

1۱( ولد اش ڪال الذل 
والفقر مع أنه من عائلة ملوكانية 

۲( ومع لاندا خطيب اة 
ديفا ى والدة كرشنة ندآء هر 
السماء يقولله: قووخذ الصى و أمه 


رهما إل کا كر راق ر ج 
لان اللاك طالب إهلا كه 


) تأر 2 اند الجلد التاخص١؟‏ 


٠‏ کتاب فش نو بور انا الفصل الءانى 
من الكتاب الخامس 
)١١‏ التنقيماتالأسيويةالجادالاول 


ص ۲٥۹‏ و تاریخ ا هند اجا دالثا ص١‏ ١م‏ 


)١9‏ ؟تاب فشنر بورانا الفصل 
الثالك 


۴۲ 


) ولما ولد يسوع فى بيت لحم 
ايبودية فى أيام هيرودس املك إذ 
الجوسمن المشرق قدجاؤا إلى أو رشلم 
قائلين : أبن هو المولود ملاك هود 
°( ولما ولد يسوع كان خطيب 
أمه غائبا عن البيت وأقى کی يدفع 
ما عليه من الخر اج للك 


١١)رلد‏ يسوع المسيححالة الذل 
والفقر مع أنه من سلالةملوكانية 


١)وأنذريوسف‏ النجارخطيب 
م والدةيسوع عل ک يأخذ الصى 


وأمه ويفر مما إلى مصر لا" زالملك 


طالب اهلا كه 


0 إنجلمتى الإصحاالئانعدد ۲۹ 


٠‏ انحل لوقا الاصماح الثئى من 

۱۷ ١ عدد‎ 

١)أنظر‏ تعداد نسة فى انبجيلمتى 
وإنجيل اوقا 

) جيل مى الماح ااثاى 

عدد | 


۳( ومع اک الملاد بولادة 
كرشنة الطفل الإفمى وطلب قل 
ارارک توصل ال اش ار 
بقتلكافة الأولاد الذكور الذين 
ولدوا فى الليلة الى ولدفها كرشنة. 


(1٤4‏ وام المدينة الى ولد فيا 
كرشنة « مطرا» وفيا عمل الآيات 
العجيبة و ل تزل ڪل التعظم 
والاحترام عند انود العابدين 
للأوثان القائلين عن كرشنهإنه ابن 
الله وإنه الله إلى يومنا هذا . 

6١)كانت‏ ولادة القديس راما 
قبلظهور کرشنه فی‌الناسوت بز من 
قليل وقد سعى فانسا ملك البلاد فى 
إهلاك القديس راما وإهلاك 
کر شه أا : 


۱۳( دوان ص ۲۸۰ 

63 تاریخ المند الجلد الشانى 
ص 1۷ مم والتنقييات الأسيوية 
امجلد الأول ص ۲٠۹‏ 

(1٥‏ تاريخ المند الجلد الثشاق 


ص 5١م‏ 


م ٣‏ ۔ الديانات 


م١)‏ وسمع حاكم البلاد بولادة 
الطفل بسوع الإلمى وطلب قتله.وكى 
يتوصل إلى أمنيته آم بقتل كافة 
الأولاد الذين ولدرا فى الليلة الى 
ولد فہا يسوع المسيح :5 

٤‏ ) وأسم المدينةالتىهاجر اليا 
يسو عالمسيح فىمصر لا تركالمودية 
المطرية » ويقال إنه عمل فما آ بات 


وقوات عد بدة ٠‏ 


)٠‏ وكانت ولادة يوحلا 
المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح 
ومن قليل وقدسعى الملكهير ودس 
فى إهلاك الطفل يسو عالمسيح وكان 
يوحنا مشر أ بولادة يسوع المسسيح 


)١‏ نيل متى الإصاح الثانى 
)٤‏ المقدمة على [ نجل الطفولية 


ليف هيجين 


(1٥‏ جيل تاريخ ولادة لسوع 


وف 


١‏ ) ودف كرشنة بين الرعاةو لا 
جىء به إلى مطرا كان فى احتياج 
عظم إلى التعليم فأ له م خير 
وفى وقت قليل فاق على أستاذه فى 
العلوم وأعياه فى المسائل العلمية 
السنسكربتية الدقيقية . 


۱۷( وفىأحد اليا م كان كرشنة 
مارا مع قطيع من المقر فاختاروه 
ملكا عام وذهب تكل بقرة إلى 
المكان الذى عيئه لها هذا الملك 


(1٦‏ دوان ص۲۸۰ و تاریخ لهند 


المجاد الثافى ص۲۲۱ 
۷ ) تاريخ المد امجلد الثانى 


ص ۳۱۲ 


٤ 


(۱٦‏ وأرسل شیم المسيح إلى 
عند المعم زاخوس عليه فکتب 
له أحر فأ لفءباء وقال ليسوعقل - 
الف_فقال الر ب يسوع أخبرف أولا 
عن معنى حرف الا لف ومن بعده 
أقول حرف الباء نيدد المعلم يسورع 
بالضرب فقام سوع وفسر معنى 
الآلف والماء وأخيره عن الحروف 
المستقيمة والحروف المتحنية 
والحروف المثناة والتى لها نقط 
وحركات والتّى ليس لا نقط ولاذا 
وضعت فى هذا الترتيب أى بعض 
الحروف قبل غيرها وطفق خبرعن 
اشا لم يسمع بها المعلم من قبل ولم 
اها ف کات 


00 رق شهر ا ع لسدوع 
الاولاد ورتهم كأنهملكعلييم وإذا 
هر (e‏ اد كانوأ بأخذرنه غصاً 
ويأمرونه ا أسجود للہلاک 

5) انيل الطفولية الإصحاح 
العشر بن عدد ١‏ إلى ۸ 

) إنجيل الطفولية الإصحاح 


۱۸ من عدد ۳-١‏ 


)١8‏ وفىأحد ال يام لسعت الحية 


۸) وبا کان يسوع يلعب 


بعض أصماب كرشنة الذين يلعب ظ اسعت الحية أحد الصبيان الذين كان 


معهم فاتوا فأشفق ef 0 le‏ 
الباكرو نظر الهم بعين ألوهيته ققاموا 
سريعا من الموت وعادوا أحياء 

)١‏ وسرق بعض أصحا ب كرشنة 
مع عجو لهم وأخفام السارقون فى 
غار فلق كرشنة أصعابا وعجولا 
مثلبم فى الشكل راطيئة . 


)٠‏ وأول الآيات والعجائب 


يلعب Ct‏ فلس سوج ذاك الصى 
بيده فعاد إلى حال ته . 


9) وأخق الأ ولادالذي نكانوا 
يلعبون ع و أشنو فى فرن 
دلوا إلى هيئة جدأء ادام بسوع 
تعالوا إلى هنا بأسا الأولاد لالعب 
فأعيدت تلك الجداء هيدي الآرلمصيانا 


.)و أولالاياتوالعجائب الى 


الى عملم كرشنة شفاء الأارص عملها يسو عالمسيمهى شفاء الأارص 


)١‏ وأو قكرشنة بامرأةفقيرة 


مفعدة ومعما إناء فيه طيب وزلت 


1۸( تارم المد الجلد الثاف 


۲٤۳ ص‎ 

۹( تاريخ المند الج لد الثانى 
ص ؛١‏ وكتاب خرافات الارن 
الجلد الثانى ص ١‏ 

) تار 2 اند المجاد الثاف 
ص ۳۱۹ 

۱( تاخ البئد انجلد الثاق ص 


۱ )و فا كان يسوع فيبيت عتيا 
فى بيت سمعان الا رص تقدمت إليه 


8 )نجي ل الطفولية الإصاحى ١‏ 


9) [نجيل الطفو ليةالإصماحم١‏ 


)١‏ إنجيل متى الإصاح الثامن 
العدد الثاى 
(Y ١‏ [ نجيل می الإ عحاح المادس 


والعشرين عدد۹؛ ۷ 


4 


وصندل وزعفران وغير ذلك من 
أنواع الات هف م جت 
کر شه بعلامة عو ضة وسكت 
الاق على د 5 


0١‏ )كرشنة صلب ومات على 
الصليب 
)طلا مات کرش بدت 
مصائب وعلاماتشر عظم راعاط 
بالقمرهالة سوداءوأظلءت الشمس 
سط التزان ر اسلرت. السام 
اذا ووفاذا وا 
حامية وصار الشياطين يفسدون 
فى الآرض وشاهد الناس ألوفا من 
الأرواح فى جو السماء بتراوحون 
صہاحا ومساء وكان ظرورها فكل 
مكان . 


4) وثقب جنب كرشنة عربة 


(o‏ وقال كرشنة للصياد الذى 


۳( كناك ترق التصورات 
الد نة الجاد الأول ص ٠١۷‏ 

4 ) دوان ص ۲۸۲ 

۲۸۲ فشنو رانا ص‎ ) ٥ 


امرأة معا قارورة طي بكثير ةا لمن 
فسکىته عل اهارقو مت 


۲ يسوع صلب ومات على 
الت 

)٣‏ لا مات سوع حدثت 
مصائب جمة متنوعة وانشق حجاب 
ال ميكل من فوق إلى تحت » وأظلدت 
الشمس من الساعة السادس إلىالساعة 
التاسعة وفتحت القبور وقام كثيرون 


من القديين وخ رجوا من قبورم. 


)٤‏ وثقب جنب يسوع ګرب 
هم) وقال يسوع لأحد اللصين 


م) إنجيل متى الإصداح الشاق 
والعشرين وإنجيل لوقا أيضاً 

۲۸۲ دوأن ص‎ (ré 

هم) إنجيل لوقا الإصحاح الثالث 


والعشرين عدد ٤٤۳‏ 


رما البلة فر شش اذهب 
أا الصياد محفوفا بر حى إلى السهاء 
مسكن الأآلمة 

ومات كر شنة ثم قام من 
بين الاموات 

۷ - ونزل كرشنة إلى الجحيم 

۸ - وصعد كر شنة ##سده إلى 
السا ء و كرون شاهدوة ضاعد| 

۹ - ولسوف يأف كرشنة فى 
اليوم الآ حير ديكون ظبسوره 
كفارس مدجج بالسلاح وراكب 
على جواد أشهب وعند يئه تظ 
لهجن و الف و لال اض 
و وتتساقط النجوم من السماء 

٠‏ وهو أى كرشنة يدين 


الأموات فى اليوم الأخير 


6" - دوان ص ۲۸۲ 
۷ - دوأآن ص ۲۸۲ 


۸ - دوأن ص ١/١‏ 
9 - دوأن ص ۲۸۲ 
“لا دو أن ص ۲٢۳‏ 


| اللذين 17 معه الحق أقو ل لك أنك 


-ومات يسوع ثم قام من 
بين الأموات ١‏ 
۷ - ونزل يسوغ إلى الجحيم 
۸ - وصعد يوع إلى السماء 
ورون شاهدوهصاعدا 
۹- ولسوف أف يسوع فى 
اليوم الأخي رك فار سمدجج يا اسلاح 
ووا على جو اد ای 
تظل الشمس والقمرو تز لزل الأرض 
ونماز وتتساقط النجو م من السماء 


او يدبن سوام الاموات 
فى اليوم الآخير 


5 - [إنجيل می الاصخاح ۲٢‏ 
۷- دوان ص ۲۸۲ وكذلك 
كتاب الا مان المسيحى 
۸-انجيل متى الإصحاح ال رابع والعشرين 
۹- إنجيل مى الإصداح ۲٤‏ 
۰ إنجيل می الإصاح ٣٤‏ العدد 
٣٠١‏ ورسالة الرومانيين 


م) ويولونعنكرشنة:الخالق 
لكل ثىء ولولاه لما كان شیء مأ 
(r‏ كرشنة اذلف والباءرهو 
الأول والوسط واخ ر کل شیء 
(rr‏ اكان كر شنةعلى الأرض 
حارب الأرواحالشريرة غير ميال 
بالأخطار الى كانت تنكتنفه ونشر 
تعالهه بعمسل العجائب و الايات 
كإحياء الميت وشفاء الارص 
والآصم والأعمى وإعادة امخلوعكا 
کان أولا ¢ ونصرة الضعيف على 
القوى 0 والمظلوم على ظالمه وكانوأ 
إذ ذاك تعيدو نه ل ویز د حول عليه 
ولعدر نه إلا 


e‏ لغ 


۳ ) دوان ص ۲۸۲ 


۲۸۲ دوآن ص‎ ) ٣ 


r mn 


۲۳١‏ )ويقواو دعن إسوع المسيمة 
إنه الخالق لكل شىء ولولاه لا 
كانثى مما کان فهو الصانع الا بدی 

؟؟) سوع الآلف والياء وهو 
الأول والوسط و اخ كل كه 

عم )لأ كان يسوععلىالارض 
كان بحارب الآرواحالشريرةغير 
مال ال خطارالتى كانت تكتنفه 
وكان بنشر تعالعه بعمل العجائب 
والابات کإحیاء ايت واشدفاء 
الآرص والأدم والاخرس 
والأعمى وا مر يضءوينصر الضعيف 
عل الفوى والمظلوم على ظالمه 
وکان الناس ټز دحو رل عليه 


و يعدو di‏ لها 


٣١‏ ) ليل يوحنا الاح 
الأول من عدد #٠١‏ ورسالة 
كور نسوس الأول افسس الإحاح 
ألما لت العدد ٩‏ 

۲ » سفر الرؤية الإحاح 
الأول العدد ۸ 

+ » انر الإنجیل والرسائل 
ترى كثيرا من هذا الذى ذ كر ناه 


5 


ارجونا أ كش من بقبة التلاميذ 
هم ) وفى حضورارجونا بدلت 
هيئة كر شنةو اشا جبهكا لشم 
ومجدالعلى اجتمعفى إلهالالبة فاحنى 
ا جونارأسةد للاومبابة وتكتف 
تواضعا وقال باحترام ارات 


فف کا انكو اق ارس رك 


يارب الأ رياب فعدواظررقى ناسو تک 


ثانية أنت الحبط بالملكوت 


5 ) وكا نكرشنة خير الناس 
خلقارخلقً وعلءاباخلاص ونصح 


وهو الطاهر العفيف مالا لا نسانية 


وقد تنازل رحهة ووداءة وغسأ إٍ 


أرجل الرهميين وهو الكاهن ' 


العظم برهم وهو العزيز القادر 
ظبر 8 بالناسوت 


٤م‏ ) کتاب بها كافات کیتا 


o‏ كتات مورس ولسمس 


المدعو « دين انود » ص ۲٠۵‏ 
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۴4 ) کان كرشن يحب تلميذه | 


٤‏ )كان سوع حب تأميذه 
يوحنا أكثر من بقية التلاميذ 

هم ) وبعد ستة أيام أ يسوع 
بطر سو بعةو تو بو حا أخأه رصعد 
er.‏ إلى بل عالمنفر دن وتغيرت 
هيئته د أ مو أضاءى جبه كالشمس 
وصآرت تابه بيضاء كالثاج و فا 
هو تكلم إذا سحابة نبرة ظللهم 
وصوت من السحابة قال هذا هر 
ابن الحبيب الذىسررتله اسمعوا 
ولا سمع التلاميذ سقطوا عل 
رجوههم وخافوا جدأ 

۳٣‏ ) کان يوع خير الناس 
خلةا وعلياً باخلاص وهو الطاهر 
العفيف مكل الإنسانية وم الها وقد 
تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل 
التلاميذ وهو الكاهن العظم القادر 
ظبر لنا بالناسرت 


5م) نجيل يوحنا الإ داحم ١‏ العدد وا 


هم ) [نجيل مى الإصحاح ١0‏ من 
عدد و إلى و 


٠١ إنجيل يوحنا الإصحاح‎ ) ٠ 


8 


القدوس وظهوره بالناسرت 2 
من أسراره العجيبة الإهية 


۳۸ -كرشنة اللأقنومالثاى من 
الثالوث المقدس عندالهنود الو نين 
القائلين بألوهيته 


و- وأمر كرشنة كل من 
يطلب الإيمان بإخلاص أن يترك 
أملا كه وكافة ما يشتهيه وه من 
بجدهذا العام ويذه ب إلى مكان خال 
من الناس وجعل تصوره ف الله 
فقط 


دو فال ك نة ليذه 
الحہیب آوچ أنه مهما عيلت 


۸( کات مورس لسن 
المدعو العقائد 


۳۹ ( ديانةا هنو دالو ثنيةص ١‏ ۲۱ 


€ ( مورس وليمس ديانة 
اهنود الوثنيين ص 7١١‏ 


۷ - لسوغ هو موه العظم 
أسراره العظيمة الإطية 


م"- يوع الأقنوم الثاى من 
الغالورث المقدس عد النصارى 


۹ ) وأمر يسو عكل من يطلب 
الإإمان بإخلاص أن شعل م يأفى 
وأما أنت فَتى صليت فادخل إلى 
مخدعك وأغلق بابك وصلإك أبيك 
الذى فى الخفاء فأبوك الذى ری فى 
الخفاء جازيك علانية 


.د -فاذا كنم دك و 
تشر بون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل 


بم ) رسالة ثيموثاوس الاولى 
الإصحاح الثالث 

۸( أنظر كاوه كتبهوم الديلية 
وكنذ لك الا ناجيل والرسائل 

۹( جيل میا لاإ داح عدد» 

£ ( زسالة ثورتدومن دوك 
الإعحاح العاشر من عدد ١‏ : م 


و نيا عل القن ومهما أكات 

وههما قربت من قربآن مهما فعلت 

من الافعال المقدسة فليكن جميعه 

بإخلاصلى آنا الحكم والعلم ليس 

لى ابتداء وأنا الما 1 ا 
والحافظ 


٤١‏ ( قالكرشنة أناعلة وجود 
الكائنات فى كانت وفى عل وعلى 
جميع ما فى الكون يتكلوفى يتعاق 
اللو المنظوم فى خرط 

؟؛ ) وقال كرشنة أنا النور 
الا ف ال القمر وأا 
الور الكان ف اللبب واا نون 
كل ما يضىء ونور الانوار ليس 
فى ظلبة 

٤۴‏ ) قال كرشنة أنا الحافظ 


للعالم وره و ملجرٌه و طرِ لهه 


١ئ(‏ مورس ولمس ديانة 


اهنود الوثنيين ص ۲٠۲‏ 

؟ ) کتاب موريس وليمس 
درا نة اهنود ص ۲٠۳‏ 

+؛ ) دوان صفحة مم١‏ 


د 5 
”ی جود لله 


٤۱‏ ) من سوع وف يسوع 
وليسوع كل شىء وکل شىء به کان 
وبغيره لم يكن شیء ماکان » 


4۲ ) م كاموم اسو قائلا أنا 
هو نور العالم من تبعی فلا يمثى فى 
الظلية 


+4 ) قال لهيسوع أناهو الطريق 
والحقوالحياة ليس أحديأق الآبإلانى 


١‏ ) إنجيل يوحنا الإصحاح 
الأول من عدد ١م‏ 

9 ) [نجيل يوحنا الإصحاح م 
العدد ٠ ٠١‏ 

٤٣‏ ) جيل يوحنا الإصحاح 
الرأبع عشر عدد 5 


٤١ 


4 ) وقا ل كرشنة « أناصلاح 
الصاح وأنا الابتداء والوسط 
والاخير وال بدیوخالق كل ثىء 
و 8 فناۋە و مہالکه 

f0‏ ( وقال كه لتلميذه 
الحسبلاعز 5 باآر جو | من كثر 
ذنوبك أنا أخلصك ما فقط تثق 
فى وتتوكل على واعېدنی واسجد لى 
وذ كسون: ادا رای ابلك 
هكذا تاف إلى المسكن العظم 
الذى لا حاجة فيه لضوء الشمس 


والقمر اللذين نو رهما ھی 


6<( اقاب دمورس و لبمس 
ديانة اهنود الوثنيين ص ١"‏ 


0 ) كتاب موريس وليمس 
ديانة اهنود الوثليين ص 1۳ 


4 ) وقال سوع,أناه الأول 
لاخر و مفاتيح الماوية والموت 


ه ) وقال سو ع للمفلوج لق 
ا مخفو رة لك خطاياك يا بى 
أعطنى قليك والمدينة لاتحتاج إلى 
عن ول ال ر لا ا 


الحروف سر اجا 


س 


4؛) ريا يوحنا الإصحاح 
الأول من عدد ۱۷ - ۱۸ 
عدد ۲ وسقر الأمثال الإصحاح زف 


| 
1 
| 
| 
| عدد ۲۹ وسفر الرؤيا الإصحاح ١١‏ 

ا 


اعدد؟؟ 


۹ النفىس, خاو دهان e‏ 


النفس فى نظر البراهمة جوهر خالدصافعال مدرك تام العم والإدراك 
مادام منفصلا عن الجسد » فاذا فاض على الجسدو|تصل به اعتكر صفاؤه » 
ونقص عله » ولذا يقول باسدي و كانةل الميروى« إذا جردت النفس عن 
المادة كانت عالمة » فاذا تلبست بها كانت يكدورتها جاهلة وظنت » آنا 
الفاعلة» وأن أعمال الدنيا معد ةلأجلباء فتمسكت اء وانطبءت الحسوسات 
فيها فإذا فارقت المدن كانت آثار ا#سوسات فيا باقية » فل تنفصل عا 
بالقام » وحنت إليها وعادت نوها 


وهذه النظر 4 ة الى تقرر أن النفس alle‏ قل اتصالا باجم قارب 
نظرية أفلاطونقى المثل العليا فى النفس » ورماكانت أصلا لها 75 ا لایقع 
ق قىضه ا 2( بل هو تقل فى الملاد والامم تنقل الرياح وال اقطان 
م 3 لاتقف دو نه الحاجزات 5 ولا السك الطريق عليه سدود من حدود 


وحصون. 


2٠١‏ والنفس عندم خالدة باقية لايعروها الفناء .ولا يتطرق [أيبا 
البى » ولقد صرحت بذلك كتبهم » وهذا مانقله البيروف يشهد ءا نقول : 
قال باسديو لأرجن عر ضدعل القتال » وهما بي نالصفين :إن كنت بالقضاء 
السابق مؤمنا فاعلم آم ليسواء ولا نحن ونی ولاذاهبين ذهابا لارجوع 
معه » فإن الأرواح غير مائتة ولا متغيرة » وإما تتردد فى الأأبدان على 
تغار الإنسان من الطفولة إلى الشباب والكوولة » ثم الشيخو خة التىعةباها 
موت البدن » ثم العود له . وقال له أيضا : «كيف يذكر الموت والقتل من 
عرف أنالنفس أبدية الوجود لا عن ولادة » ولا إلى تلف وعدم > بل هى 
ثابتة قائمة » لاسيسف يقطعها » ولا نار تحر قبا ء ولا ماء يخصها» ولاريح 


اش £ 


أوسا » لكا تتفل من بدنها نحو خر يستمدل البدن اللاس إذا 
خلق » فا عيلك لنفس لاتیید» 

١‏ - ومن هذا النص يفهم أن عقيدتهم فى النفس آنا لاتبيد * وأنها 
تتفل من ج ك حم ومن ذلك خا اعتقادم ف تناسخالأرواح برهو 
الطابع الذى امتازت به الديانة البرهمة»حتى لقد قال فى ذلك البيروق : 
€ أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار مان المسليين 5 والتثليث علامة 
النصرانية » والإسبات علامة اليمودية » كذلك التناسخ عل النحلة الهندية 
من م ينتحله لم بك منبأ 5 

وقد قأمت عقيدة التناسخ عندهم على دعام ثلاث : 

( الدعامة الأول ) اعتقادهم خلود الأرواح 

( الدعامة الثانية ) اعتقادهم أن الروح بعد مزاولة الجسم E‏ 
فى حنان دافع إلى الأجسام ٠‏ لما انطبيع فيها من المحسوسات » وأثر 
فيا من الماديات » 0 ذلك التأثير قد عكر صفاءها » وكدر نقاءها . 

( الدعامة الثالفة ) أرب الشف يقائها فى أجسم تحيط علا 
بالجرئرات وان كان علمها بالصورة الكل ة ا لأ »> رهى فى تنقا ا 
من جم إلى جم لستفيد من كل جسم علما جد يدا حزما ت ل 7 
تعلمما » فليس من المعقول أن تعبط بكل الجر ثباتعلما ببقائها أمدا قصير! 
ف جسم واحد ¢ ولذإاك ل اجا إلى لسع الجرئيات واأستقرآاء 

الممكنات » وهى وإ ن كانت متناهية عددها كثير والإتيان على الكثرة 
وإحصازها علماً يحتاج إلى فسحة فى الأمد » ولذلك لاحصل ذلك الل 
للنفس إلا مشاهدة الأشخاص وال نواع ومايتناو ما من الأفعالوالأحوال؛ 
ھی عحصل لا فى كل واحد لجر به 3 ولستفيد 5 جديداً فى المعرفة «)1( 
لهذا كله كانت الارو اح تنتقل فى الأجسام > وتنتقل متدرجة فى 
(1) ما للهند من مقولة للبيروني . 
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ارق من جسم إلى جدم حى تصل إلى الكمال المطلق › ن فى صف 
الروحانيات المتجردة : وهى الملائكة وتكون غير محجوبة عن التصرف 
فى السموات والأرضء وتدبير الكون. ٠‏ 

وإذا كانت الروح قد ارتكبت خطايا فى أثناء حلوها فى أحد 
الأجسام أركستفى حيو اندر ن الذىكانتفيه لتكدفرعن خطيئاتها »و تطمر 
من سيئاتها »م تسير قدما إلى الرق » لايعوقما عن بلوغ أوجه إلا خطايا 
تام اء ثم تتطبر . وتسم ر كذلك حى تصل إلى لكوت الأعل 
مع الملانكدة فى أعلى عايين » وتتجرد من الغلاف الجسمى » وقد يكون 
تدر جرا إلى و ؛ فتووى إلى جوم على حسب الأقوال عندهم : 

ولعقيدة التناسخ » التى استولت على الفكر الندى وأثرت فيه كانوا 
يعتقدون أ الروح الواحدة حل فى عدة من الاجسام و الشخص قد 
تسكرن روحه قد حلت فى مثات الأجسام قبله حك البيرونى عن ملك من 
م كيم د أنه رسم لقومه أن يحرقوا جه بعد موته فى هوضع ل حرق فيه 
ميت قط » وم طلبوا موضعا كذاك » فأعياهم » حتى وجدواصخرةمن 
البحر ناتثة , فظنوا ألم ظفروا بالبغية » فقال لمم باسديو : إن هذا الملك 
أحرق على هذه الصخرة مرات كثيرة فافعلوا ما تريدون » فإنما تصد 
إعلامم وقد قضيت جا 


الاق انظ الددرانة رهه لوا متا لامق حت المرادة أ 
الزهادة أو طلب الزلق؛ بل هي مختلفون من حيث الطبقات والأاعمال وما 
مهدو لمن مېن ¢ فود فم الناس فيبامن حديرث aa‏ اص لحمو أ fr‏ إلى 
أربع طيقات :5 

الطبقة الأولى » وهى أسماها طبقة البراهمة » وم رجال الدين 
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الذين يبيئون أحكامه»ويذ كرون قضاياه»و.زعمون أنهم اا ت 
الإله براهما ۽ ولذلك كانوا أعل الناس وخلاصة الجنس البشرى › وعقله 
المفكر ورأسه المدير ‏ وذلك لان الرأس فى الجسم عنوان ذلك كله » فهو 
علاوة الجسم » وموضع التدير فيه . 

( والطبقة الثانية ) طبقة الجند ويسميهم البيرونى كشترء ويزعمون 
أنهم خلقوا من منا كب براهما ويديه » وهم لهذا ال جاة والغراة والقوة » 
ومرتبتهم دون مر تبة البر أهمة وهى لمر تبة الى تلا . 

( والطبقة الثالئة ) طبقة الزراع والتجارءرم خلوقون هر ری 
الإله راهمانفى زعم » وتسمى ( بيش ) والمسافة بيهم وبين الطبقة الى 
تسہ قم کر ة جدا» وقريبة من الطيقة الى تليهم . 

( الطبقة الرابعة ) وهى طيقة الخدم والأسارى ؛ وهؤلاء خاقوا فا 
يزعمون من قدعی الإله « براهماء وتسمى ( شودر ) . 

۳ - ولكل طبقة من هذه الطبةقات أداب خاصة تتحلى بهاء فيجب على 
البرهمى أن بكون وافر العقل» سا كنالقاب » صادق اللبجة:ظاهر الاحتهال 
ضابطا للحواس » مؤثر | للعدل , بادىالنظافة , مقبلاعل العيادة »مصروف 
الممة إلى الديانة . 

ويحب أن يكون ( الجندى کشت ) , مهيبا شجاعا معظ) ذلق اللسان حح 
اليد ؛ غير ميال بالشدائد » حريصا على تيسير الخطوب». 

وبحب أن يكون الزراع والتجار مشتغلين بالزراعة ويراعوا العناية 
بالسو الم والقيام بشئون التجارة » وما تقتضيه من معرفة بشئون الاسواق 
وما تقتضيه من صفق فى البياءات و عرس بشئومها و تلبمع لما . 

زيب أن يكون الخدم والأسارى متهدين فى الخدمة والتماق إلى 
الناس, التحببإليهم » لأنذلك أليق الآداب بهم وهوالذىيتفق مع عملم 

ويقول البيروق بعد بيان الآداب الواجية لكل طبقة : « وكل من 
هؤلاء إذا ثبت على رسمه وعادته نال الخير فى إرادته إذا كان غير مقصر 


٤٦ 


فى عبادة الله »غير ناس ذكره فى جل أعاله» وإذا انتقل عما عبد إابه إلى ما 
عبد إلى طبقة أخرى » وإن شرفت عليه كان آما بالتعدى فى الامر 


١8‏ ) وعلى ذاك تكون كل طيقة ليس لما أن تعدو حاها إلى حال 
طبقة أخرى ¢ فالزراع لایصح أن P0‏ من التجار 4 والجند لاير تون 
إلى درجة الكبنة » وهكذا . وكل طبقة تنتقل حاها إلى الأعقاب 
SE‏ 5 فالطقة تورث من الشخص إلى غيره من عفيةه . 

ويظور أن ال قم الأول عند الف ح كان مللاحذا 3 فيه | جنسية 5 فور تقسم 
چنا كته ol Sa‏ الميروق :نهم لسمر 3 طبقامم سم 
«رل»ر رمعناها الألوان 6 EE‏ أ '(جاتك)ر رمعناها المواليد »فالاصل 
إذن ف الطقات تقبس جنسی 3 وتنقل إلى 1 “عقاببا لولادة 0 والانسا ب .۰ 


وهناك دون هذه الطبقات الأربع طبقات ت إل وس اباد الف 4 
والذن الله تناولون الاعرال القذ, رة ق ادن » وا لأعمال الحقيرة » ويسوون 


من من ليسوأ من أطزد م أمليج 03 ومعناها اکان 


والحرومون وأبناء الزنى والانجاس فى طبقة دون الطبقات الأربع 
جميعا 3 ول" ساومون أبدا إلى واحدة مما 3 ويعتيروكن م والطقة اثرابعة 


منبردين 5 


6) هذا . وكل طبقة ليس لما أن تتناول من أبواب العمادة مايتناوله 
الآخر » فلليرهمى عبادته الخاصة به وطرته . 
بل إن الب رهم له باعتمار السن أحوالأربع »و لكل سن حالخاصة براءفالدرجة 
الأ ولد رجةالتلمذةالنى يتلقىفها علومالبراهمة ويأخذه أستاذه بيع ضآدا بهم 1 
لدرجة الثانية أنيكون رب أسرة» وتبتدىء من الخامسة والعشرين » وفيها يعنى 
بتكو نبيتله.وكتارله زوجامن طبقته» والدرجةالثالثةدرجةالنسك, العمادة 


3 


ee:‏ فها فى النابات والاحراش › ويثال فها من مر الأشجار وبءض 
الأعشاب » ومتى جاز هذه الدرجة بنجاح تام وبلغ سنا المعينة انتقل إلى 
أسمى الدرجات ‏ وه درجة الفقير » فيخرج من حك الجسد » وتحك فيه 
الررح فقط ويقرب من الأآلمة , 


5 ) وهنا يثار نظر الناس فى المنزلة الدينية أهى كذلك ؟ أم تلك 
المنازل دنيوية أقر ها الدين لتنظى المجتمع فى الدنيا » وم أمام الدين فى 
الخلاص سواء ؟ مما لاشك فيه أن تلك المنازل لما أثرها الدينى فى المعاملة 
فى الدنيا 0 فالبرهمى له أن يقرأ كتيهم المقدسة, وبتعامها ويعلمما للناس ¢ 

وانحاربون هم فقط أن بقرءوها ويتعلموها » وليس لحم أنيعلموها » فذلك 

مس هن ف ىء » لانم خصصوا للجرادو الدفاع 58 00 
3 ليس لهم أن ية وا تم ولا 0 بتعل وها ¢ بل إن د ایت ام 
فعلوأ شيا من ذلك رفعت ال أهة الاس إلى الوالى فقطع لار 
من فعل 5 


وأماكل أعمال البرغير ماذكر نا » وغير تقديم قرابين النار » فبوغير 
ماوع عن طيقة منالطبقات . 

وقد اختلفت عباراتهم فى الخلاص الذى هو أعلى الدرجات ثوايا : 
أهو خاص بالبراهمة والفقراء أم يعم الميع ؟ فبعضمم يمنع من الحلاص 
الطبقتين السفليين » ولكن الاكثرن على أن الخلاص ثواب ابجميع » 
امد قال باسك ق طالى القلاض + إن العقل قد سورى عة البر هين 
وجندال )١(‏ والصديق والعدو, والامين‌وا خان بلالحية وان عرس ؛ 


فإن کان العفل هو الذى سوق فا لجل هو الذى فصل وفضل € ‘° 


. طبقة من أدنى طبقات الطبقة الرأبعة‎ )١( 


۸ 


۴ - الحياة الآخرة : من عادات المنود الدينية أن أجسام أكارم 
فزق من امرض ذلك 35 انان UE‏ شعلا إل آم صل 
عمودى عل أفق الآارض » والعمود اعون المستقمات بسن السطوح 
والخطوط » ولذا تتجه الروح .ذا الاحتراق إلى أعلى؛سائرة باه عمودى» 
قتصعد إلى السماء فى الملكوت الأعل فى أقرب زمن .هذا سبب من أسباب 
حرق أجسام كبر انهم بعد موتهع. . وهناك سبب آخر , هو أن ف الاحتراق 
تخليصا للروح من غلاف الجسم تخايصا تاماء وذلك أن فى الجسم نقطة بها 
بكر نالانسان »وی سأشة ٠‏ جم متصلة به , فلا تخلص منه إلا باحتراق 
اشا چ وریا قات سخيرة,الأختزاق ؛ فعندئذ تتخاص تلك النقطة 
وهى مع انان 5 وبتخلصها تتخاص الروحمن اہ سم E‏ 

بس رار لنسمو إلى در جة الملا كك ؛ إن كانت قد وصلت إلى درجة 
الاس . 

١٠6‏ - وإذا تخلصت الروح من لمم کان أمامها ثلاثةعوال: أرما 
العام الأعلى »وهو عام الملائكة > تصعد [أيه الروح إن کا نت بعملها تستأهل 
الصعود إلبه» والخلاص من الجسم » والسمو إلى الملكوت الأعلى » 
والعالم الثافى عالم الناس » وهو عالمنا ا حاضر معشر الأدميين » والنفس تود 
إليه بالحلول فى جسم [نسانى آخر لتكتسب عمل خير » ولتجتنب عمل شرء 
إذاكانت أعبالها فى الجسم الأول تزف آل رات اعد ٠‏ 
عليين » ولا تنزل بها إلى أسفل سافلين فى العالم الثالث وهو عالم جنم > 
وهذا العالم يكون لمرتكى المنطايا الوافعين فى الذنوب » وليس هناك جم 
واحدة » بل لكل عاب ذنب جم خاصة بهم » فالمدعون على غيرم 
حقوقاكاذبة وشهود الزور لم جنم خاصة بهم ؛ وسافك الدم وغاصب 
حهوق الناس والمغير عام مدقا تل البقر هم م م خاصة بهم ٬وقاتل‏ البرهمى 
وسارق الذهب ومن وو الذين لاينظرون إلى رعايام لم م جام 
غاصة » والذنى برد قو قزل اتاد ولا برضاه » وستخف بالاس ویستمین 


م 6 - الديانات 3 


بالكتن المقدسةأو يكتسب بها فى الأسواق لهم جهنم أيضاً خاصة .وهكذا 
لكل صف من الامين جبنم بمقدار تناسب 2 نم ¢ ومقدار مأ فم 
من فسوق عن الدن وخروج من حظيرته . 


ثم هل جيم دائمة ركذلك الجنة ؟ منهم من يرى أن الجنة نزلها دائم» 
وان الجحم كذلك 2 وأنما للجنة أيدا 3 الجحيم أبداً 3 على مقدار م قدم 
الشخص من عمل » فإن كان العمل فى الحياة لايرفع إلى الجنة ولا ينزل إلى 
الجحيم أعيدت الروح إل جسم آخر ¢ لتعمل م يعابا 4 ردا 8 

وهم منيرى أن طريق الا كتساب‌هى الإنسانية وحدهاء وأن التردد فيا 
مكافأة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب الآخروى » أما الجنة فإنما فى 
علوها تكون للنعبم الذى يستحقه من قدم عملا حسناً » ويكون البقاء فماإلى 
أمد خدرد )2 وإذاكان العمل الإنساى[ما وخطيئة ردت روح الشخص ف 
الحيوان والنيات وعقايا ليا على ما أجترحت من سیا وقدمت من خطايا 2 
ولهمت ف ذلك أبداً ی تتطور عم أجتر حت و ليست eer‏ إلا هذا التردى 
عند هز لاء فالجنةو الجحيم ليستأ أبديتين عندهوٌ اء ؛بلهامؤٌقتان مذ االتأقيت 
بعدها تصعد الروح درجة إلى العالم العلوى أو تتزل إلى المر تة الإنسانية . 


وكلا الرأبين يسير على مناهج تناسخ الأرواح , وإن اختلفت أنظارمم 
فيه » وههما يكن من خلاف فى هذا المقام فالمتفق عليه أن البعث فى العالم 
الاخرى إعاهو للآرواح لا للأاجساد . فالروح [ما ف روح أو ريحان » 
وإما فى شقوه و على تخو ما بينا . 


اكير أقدم كتوم الفيدا »وم يعرف المؤرخونعصركتابتها 
على وجه التحقيق والضبط ؛ وأقصى ما تأكد لدم أن الفيدا كانت . 
هوجودة قبل خسة عشر قرنا. فقد كانت مع الفاتحين الآريين على أا من 
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أصول دبا تم والفيدا جموعة من اللأشعار ليس فى كلام الناس ما يمائلها فى 
زعمهم » ويقول جماهيرهم إن البشر يعجرون عن أن يأتوا بأمثالها .ويقول 
البیرونی:إن خاصتهم يقولون إن فى مقدورم أن يأتوا بمثلبا » ولكنهم 
منوعون من ذلك احتراما لها « ولم يبين لنا البيرونى وجه المنع > أهر منع 
بمعنى التحر ب » بمعنى أن فى استطاعتهم أن بتجروا إلى الإتيان مثلما وأن 
يتوا بالفعل » و لكنهم كلفوا ألا يأتوا فهم تنعون إجابة لبذا التكليف ؟ 
أم أنهذا المنع إا هو صرف لهم عن أن يأتوا مثلها فبمفى قدرم أنيأترا 
وم صرفوا عن ذلك . ا يقول بعض الجبلاء فى إعجازالقرآن الكريم؟ 
فان من الئاس من يزعم جملا بالق ر آن أو الحادا فيه أن العرب كان فى 
استطاعتهم أن يأتو! بمثل القرآن » ولكن الله سبحانه وتعالى قد صرفهم 
عن ذلك صرفا » فإعجاز ه ليس لما فيه ولكن لان الله سبحانه أعجز القدر 
عن الإتيان مثله . )١١‏ لم يبين لنا البيروق أى الوجبين أراد بالمنع > لن 
أراد الأول لاع ألا ووجد مأ عاثلها < a Y‏ عسی أن يكون من بعصون 
التكليف من أت بأمثالبا بل يضيف إلا ؛ لان الناس ليسوا معصومين 
من الخالفة . وما أظن أحدا من البراهمة يعتقد جواز وجود أمثالهاء لذلك 
رجح أن كون المراد هو الثانى لا الأول . 

والفيدا أربع جموعات لكل واحدة منها مج عاص فى القراءة وتلحين 
خاص فى الإلقاء , ومواضع لايتللى فها غيرها ء ولا يرتل فما سوی نوع 
عاض عونا اونا نوع يفال له« الرجفيدا» وعلى حد تعبير البيروف 
« الركيذ» وله ثلاثة مناعج للتلارة » ويرتل عند تقد م قرابين النار . وثانيها 


)١(‏ وقد أشبع عبد القامر والداقلانى وغيرهم من كار الكناب فى القرون الفابرة أصحاب 
تلك النحلة اللاطلة وبا ورداعا لابترك مقالا لقائل 


0 


ويقالله « الياجورفيدا » ويسميه الميرونىه جزربيذ» والفرق بينه وبين 
الأول فى النغم والتلحين , وإ نكان مثله يقال عند تقديم القرابين . وثالتا 
« السامافيدا » ويسميه البيروفى ‏ سام بيذ » وله نغم أيضاً خاص به ويرتل 
عند صنع الشراب المقدس و تنارله.ورابعما , الأثارفيد » ويسميه البيروق 
وال يذ ع كل ضيه الجر و اود ول لن خاض وه 


ويحكون لكل موعة من هذه الاشعار أسطورة كانت سیا لتنزيله کا 
يزعمون » وترتيل هذه القصائد لايصح من غير البراهمة والغزاة علىماسبق 


۷ وم كتب غير هذه تسمى البرهميات ويسميها البيروق 
«البير أنات» وهى كتب من منثور القول لا من منظومه كالفيدا وهى أقسام 
كثيرة » وموضوعاتما مختلفة . فنها ما فيه أحكام شريعتهم وفقه ملنتهم من 
حت عل الخلاص» وترغيب ف‌فداء الروح باجم وغير ذلك . ومنها ماهو 
خاص بالمطالعات الى يطالعها النساكالذين ينس آبون فالا حراش وير غ.ون 
فى التخاص بالفعل من المادة, لينعموا حرية الروح » فيطالءون تلك الكتب 
قوی عر ابم ويستحفظوما ليعطوا العلم الباطنى بالروح الا كبر. وترتبط 
نفو سهم بالموجود الاعظم.ومنهاكتب 0 أصولعقاندم قد ذ كرت فيا نشأه 
العا وكيف نشأثم كيف ظورت آلتهم التى بز مول ہا » وكيف وجدت 
الخلوقات وكيف وجد الإنسان وكيف كانت خواصه؛ وكيف تكو نالمعرفة 
رغير ذلك مس المعلومات الى تتصل با متهم وبالانسان ونفسه وعلاقته 
بالالحة والكون . 


لفقم | كاله موصو عن N OSES‏ 
ونظمها کتبا » ونشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وأن الدين 
عند أله الإسلام ٠.‏ 


0۴ 


البوذية 


١‏ - نشأت الديانة البوذية بالمند م حلت اليرهية فما » وقد كان 
منشها برهميا . وی ٤‏ الوافع مخفيف لما جاء فى البرهمية من تعا ل وإزالة 
ا أحدثته البرهمية من تفريق بين الناس يتوارث بينهم خلفا عن ساف » 
فلا حوه كر الغداة ومر العشى » بليلتقل بالوراثة ما ينقل الدم »ري ولدمع 
الشخص ويلازمه وهو فى المد . 


وملشىء تلاك الديانة ھر« بوذا « واععه سدأثنا وأسم اسه جوتافا 
وأحياناً يطلق عليه اسم أسرته. أما بوذا فلقب له ومعناه العالم . 
ويلقب أيضاً بسكياموق ومعناه المعتكف من ا کا . 


ولد بوذا قبل المسيح بنحو .1ه سنة فى بلدة على حدود نيبال . وكان 
من أسرة ننيلة وفيا إمارة وكان هو أميرا . وقد شب مترفا فى النعيم فاكبا 
فى الثروة» وتزوج فى التاسعة عشرة من عمره » وأقام أمدا فى حياة زوجية 
يشتار عسلها وينعم فىظلهاء حتى إذا بلغ التاسعة والعشرين انصرف إلى الزهد 
والتأملوهجر زوجه وخر ج هاء م أفى الح راشء الغابات راغياً عن الدنياتاركا 
ملاذها. غير معن إلا بالتأملاترائضاًنفسهعل خشو نةالحياة وجشب العيش . 

وأقام على ذلك ست سئين دأبا » لا يضعف ولا يى » حتى 
إذا بلغ السادسة والثلاثين من عمره أحس بأن نوعا من المعرفة قد أشرق 
فى نفسه » وقذف بئور فى قلبه وصارت تلاك الال التى أخذ نفسه ببامذهيا 


يحب أن يذعو إليه بقوله وعمله » ولم يبال بعقبات تسكأد طريقه » ولا 


of 


ا تدع 0 ٤‏ فالاف 4 5 وكات 3 رسا تلامیذ يعون 
بدعايته » وانيعئرا فى الآفاق دعاة مرشدين » واستمر عددم يمى وخرم 
يذبع » ومذاهيهم فى الحياة ينقشر » وبرذا من ورائهم ومعهم لايكل ولا 
مل » حی مات فى الثانین من عمره. فكأن مدة دعايته مكثت على ذلك أربعا 
وأربعين سئة أو تزيد » وفيا ما المذهب وزاد أنصاره وكثروا وانسابوا 
فى البلاد دعاة بالقول والعمل . وم كن بوذا معنيا يتأليف الكتب بل كان 
مغنا بكثة الواضا) والإوشاة العمل .+ | 


؟ ‏ حياة ساذجة لاتعقد فا ولا تزيد » ولكن يأف الذين جاءوا من 
بف لآ اغا فق لاطي شتا الأرعاء مودت ليا 
أخيلة خص.ة » فقد عمو أن أمه بشرت به ف المنام أو لاذه سيقها 
معجزات » وأن الله حل فيه » وأن حياتهكابا قد أحيطت بالمعجزات » 
وهكذا من الأوصاف التى انتهوا بها إلى أنه هو المنقذ المعزى » والذى قدم 
نفسه فداء للخليقة من الخطايا . وقد كثرت هذهالآوهام عند البوذيين الذين 
يسكنون فالتبت ف الشمال »أما آهل الجنوب(1) .وه يبلغون نحو أربعائة 
مليون فل رج كثيراً بيهم هذه الخرافات » وتلك الآوهام . ومن الغريب 
أن الاثوهام التى جعلها بوذيو النبت أوصافا لبوذا تتوافق مع ما ينحله 
المسيحيون شخصية المسييم بعد تغيير النصرانية » وهاهى ذى بعض 
المفابللات يما لتعرف وجه التطابق .(؟) 


٠ يلاحظ أن البوذية الى أت بالحند أ كثر معتنقيهأ فى الصيث واليابان‎ )١( 
. > (؟) منقولة من كتاب « العقائد الوثنية فى الديانة الأصرانية‎ 
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أقوال ألهنودالوثثيينفى بوذا 
ابن الله 
١‏ ) کان س بوذا بواسطة 
حلول روح القدس على العذراء 
مانا 


؟ )م زل بوذا م مقعد 
الأرواح ودخل ف جک العذراء 
مايا صار رحا كالياور الشفاف 


الق وظېر بوذا فيه كزهرة جميلة 

٣‏ )وقد دل على ولادة بوذا 
بم ظبر ف أق السماء وبدعونه 
و2 م بوذا 0 

؛ )لما ولد بوذا فرحت جود 
السهاء وزتلت اللاك ناش دال 
للدولود الممارك قاثلين: ولد ايوم 
بوذا على الا رض ى يعطى الناس 
الميزات الام ورل الور 


ل الات المظلة ونيب يمرا | 


للعمى 


(o‏ وعرف الحكاءبوذاأدركوا 


ه ‏ درأن ص .وم 


فال اذاو اسفن د 
المسيم ابن الله 


)١‏ کان يجسد يسوع المسيح 
بواسطة حلول الردح القدس على 
العذراء ر 


)م زل إسوع من مقعده 
السهارىرد خل فى جسدمر 2 العذراء 
صار رحا كالبلاو ر الشعاف النق 
وظهر فيه بسوع كزهرة جميلة 

ش م ) وقد دل على ولادة يسوع 
نعم ظهر فى المشرق وقال دوان: من 
الواجبات أن يدعى « نجم المسيح » 

4 ) لما ولد يسو عفر حت ملاک 
العا ارصن ورا الا اشد 
حمدا للواحد المارك قائلن الجد لله 
في الأعالى وعلى الاارض السلام 

وبالناس المسرة 


ه) وقد زار الحكاء يسوع 
عدد ١‏ إلى ١١‏ 


عع ريسي 


4ة 


اد لاهرته 1 مض م على 
ولادتهحى حيأه الاس ودعوه إلما 
. ) وأهدرا بوذأ وهر طفل 


هدايا من مجوهرات وغيرها من 


الأشياء العينة 
۷ ( ماکان بوذأ طفلا قال اده 
مايا إنه أعظم الاش جا 


۸) کان بوذا ولدا يفار قدسعى 
الملك ميسارا وراء قله ما أخبروه 
أن هذا الغلام سينز ع الملك منيده 
إن بق حا 

)٩‏ ا أرسل بوذا إلى المدرسة 

أدهش الأساتدة مع أنه لم يدرس 


. دوان ص ۲۹۰ 


-كتابهردى المدعو العقائد 
البوذية ص ه4١21 ١55‏ 

4 کات تاريخ البوذية تأليف 
نيل ص ٠١5 21٠.‏ 

و كتاب هردى د العقائد 
البوذيةءوتاريم الديانة البوذيةلنيل 
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ادرا اا لاهو ته ول کن 
وم على ولادته حدى دعوه إلهالاهة 


5 ) وأهدوا يسوع وهو طفل 


هدابا م. ذهب طبت وم 
© كن e r‏ ر 


) ماکان يسوع طفلاتاللمه 
مر ( آنا ابن الله ) 
)كان يسوخ ولدا يفا سعى 
املك هيرودرسوراءقتلهكيلا يتزع 
الاك من بده 


)م أرسل يسوع [لالمدرسة 
أدهش أستاذه ذاخيوس وقال لا بيه 


۲ إنجيل متى من الإصحاح‎ - ٦ 
ش‎ ١١ عدد‎ 

۷ - جيل الطفولية الإصماح ١‏ 
عدد م 

۸- إنجيل متى الإععاح الشاف 
العدد الأول 

۹ - إنجيلالطفولية الإعحاح ۲١‏ 
عدد وکیل لوقا 


هن قبل وفاق ابيع فى الكتابة | 


والمندسية والتنجم والكهانة 
والعرافة 

ll ( ١٠‏ صار غير بوذا انی 
عشرة سنة دعل الميا كل وصار 
يسأل أهل العم مسائل عريصة ثم 
يوضحها لهم حتى فاق كافة مناظر يه 

١١‏ ) ودخل بوذا مرة اد 
اهيا كلفقامت الاصناممن أما كبا 


وبمددت عاد رجليه سجو دا له 


١‏ ) ويصلون نسبكوتاما بوذا 
قا « صدوداناءفى أناس كلهم 
من سلالة ملوكانية إلى ماها سماطا 
وهو على زم أولملك صارق 
الدنيا . والحوادث واللانساب 


المذكورةفى كتاب«بيورازءالبرهى 


¢ يلصن « اللاك المسيح‎ - ٠ 
٣۷ ص‎ 

١١‏ - بصن الملاك اس1۷ 
إلى 4د 

۲۹۱ درأن ص‎ - ١ 


يوسف 2 لد تيت بود عل مم 
أنه أعل م نكل معا » 


٠‏ ( 1 صار عمر سو ع انی 
عشرة سنة جاءوا به إلى أورشلم 
وصار سأل الأحمار والعلياءمسائل 


ههمة ثم يوضحبا م وأدهش ايع 

) کان يسو ع مارا قرب 
حامل الأعلام فا خخ الأعلام 
رؤوسها سجودا له 

) ويعدون سلالة سوع من 
أيه يو سق فق شاف مختلفين 
وكلهم من سلالة ملوكانية إلى أدم 

أفى البثسر وكثير من الأسماء 

والحوادثالمذكورة فىسلا لنهمذكورة 
ف التوواة انالود 


٣١ عدد‎ "١ 


١‏ -إنجيل نيكود.م وس الإصتاح 
الأول العدد 06 


/ام 


وأجد ف ا غير أنه لمكن 
تحقق الحوا دث وأسيم| مع غيرها 
وسبب ذلك هو أن مؤرخىالبوذية 
اخترعوا فها أ كوم من 
إعلاء نسب حكيمهم فوق اعتبارثم 
[باه إلا 


۳ ( 1 عرز بوذا على السياحة 
قصد التعيد والتذساك وظهر عليه 
دمارل وت الشيطان 8 ګر به 


4 ) وقالمارادالشيطان» لبوذا 
لانصر ف حياتك ف الأعال الدينية 
لا“نك مدة سبعة أيام تصن جاك 
الدنيا 


١6‏ ( فل عا بوذا بكلام 
الشيطان بل قال له اذهب عنى 


۴۳ - دوأن ص ۲۹۲ 
٤‏ - دوأن ص ۲۹۲ 


۲۹۲ دوان ص‎ - ٥ 


۳ ) لما شرع يسوع فى التبشير 
ظهر له الشيطان ى بر به 


(1٤‏ رال اى اسيل 
(أى بسوع) أعطريك هذهرأىالدنياء 


جميعها إن خررت وسجدت لى 


٥‏ ) فأجابه المسميح وقال أذهب 
ياشيطان . 


۴ -إنجيل مى الإصاح ؛ 


۸: ١ عدد‎ 

4- [نجيل متى الإصحاح > 
وت اا 

ه١)‏ [نجيل لوقا الإصصاح > 
عدد / 


بجر بة بوذا أمطرت السهاء زهرأ 
وطيبا ملآ الهواء طيب عرفه 
۷ ) وصام بوذا وقنا طويلا 


6 وقد عمد بو ذا ال خاصحين 
عمادته بالماء وکن روح الله حاضراً 
وهو م يكن الإله العظى فقط بل 
وروح القدس الذى فيهصار تجسد 


كوتاما لما حل على العذراء مايا 


9 ) ولماكان بوذا على ! لارض 
ف أواخر أيامه بدلت هته وهو 
إذ ذاك على جبل « بندافاء أى 
الأصفر ایض فف«سيلان» ونزل 


عليه بغتة نور أحاط بر أسهعلل شكل 


5 ) دوأن ص۲۹۲ 
١‏ ) دوآن ص ۲۹۲ 


۸ ) كتاب الملا كالمسيحصه؛ 
تأليف بنصن 
۱۹ ) كتاب الملا كالمسيح ص 146 


٠١‏ ) ثم تركه [بليس وإذا ملا 


قد جاءت فصارت دمه 


۷ ) وصام يسوع وقتا طويلا 

۸ ) ویو حا عمد بسوع اجر 
الأردن وكانت روح أللهحاضرة وهو 
لم يكن الإله العظم فقط بل والروح 
القدس ألذى فيه ۴ #سدهعند ماحل 
بالعمذراء ٣ر‏ ېو الاب والابن 
ددوح القعدس 

9 ) لما كان يسوع على للأرض 
بدلت هيلته « و بعل ستة أيام أ 
يسوعبطرس ويعقوبويوحنا أخآه 
وصعد ىو إلى جل عال منفر دين 


وتغيرت هينه قدأمهم وأضاء وجب 1 


15 ) إنجيل مى الإصاح ۽ 
عدد ٠ ١١‏ 

۷ إنجيل مى الإسصاح ؛ 
عدد ؟ 

- انيل مى الصاح ۷ 


۲۰١ عدد‎ 


على 


| كليل ويدرأون اا عاد 
منه نور عظم E E E‏ 
ذهببر أقمضىءكا لشمس أوكالقمر 
وحينئذتحول إىثلاثةأقسام مضيئة 
وحينهارأى الحاضرونهذاالتحول 
فى هينه قاو اما هذا بشرا إن هو 
إلا له عظم 

٠‏ ) وعمل بوذا عجائبوأيات 
مدهقة لين الناس وكافة التصجر 
الخنصة فيه حاوية لذكرى أعظم 
العجائي مما »كن آصوره 

")وف صلاتهم لرذا تأمل 
المؤمئون به دخول الفردوس 

(Yr‏ لما مات بوذا ودفن خلت 
الأكمان وفتح غطاء التابوت بقوة 
غير طبيعية « أى بقوة إلهية » 


°۰ - دواآن ص ۲۹۲۳ 
۱ ) دوان ص ۲۹۳ 


٣٢‏ )كتاب بنصن الملاك المسيح 
5 


1 


| كالشمس وصارت ثيابديضاء كالاور 


۰ )عمل يسوعيجائبوآيات 
مدهشة ير الناس وكافة القصص 
ال#تصة فيه حاوية لذكرى أعظم 
العجائب ما »كن تصوره 

۱( وف صلا م ليسوعيتأمل 
المؤمنون بألوهيته دخول الفردوس 


الأكفان وقح القبر بقوة [لية 


 ددع إنجيل متى الإصحاج ,م‎ - ٠ 
م7- #4 وغيره‎ 

۲۹۲۳ -دوان ص‎ ١ 

ب - إتجيل متی الإ حاح ۲۸ 
ويل يوحنا الإصحاح ٠١‏ 


۴ ) وصعد بوذا إلى لاء 
جسده 1 أكل عمله عل الأرض 


٤‏ ) ولسوف يأق بوذأ هرة 
ثانية إلى الأرض ويعيد السلام 
والبركة فبا 

۲o‏ ) وسيدين بوذا الأموات 

۹ ) بوذا الآلف والباء ليس له 
نتباء وهو الكائن العظى رالو احد 
الإزلى 

۷ ) قال بوذا فلتكن الذنوب 
الى ارتكيت ف هذه الدنيا على ¢ 


۴ - درأن ص موم 


۲۹۳ دوان ص‎ (Tt 
۲۹۲ دوان‎ ( ۲o 


١‏ اا ) دوان ص اوم 


۷ )كتاب مور المدعر i‏ 
الآداب الساسكريتية ص۸۰ 


۴۳ ) وصعد يسوع بجسده إلى 
السماء من بد صليه لما كل عمله فى 
الأرض 

٤‏ ) ولسوف يأق يسوع هرة 

ثانية الاو ض وعد السلام 
واابركة فا 


۲٥‏ ( وسيد.ن لسوع الاموات 


00 سوم الالف ا سس 
. ل العظي »و الواحد 
1 


| 

۷ )وع هو عاص العام وكافة 
ا اذ داوب ا تی أرتكيت ف العام تمع 
| عايه عن الذين اقتر فوهاءو بخاص العالم 
1 
| 


الأول عدد ١؟؟؛‏ 

4 آعال ار سل الإحاح! لاول 

1 إبجيدل مى الصاح‎ (o 
۲٢ عدد‎ 

١حاحصإلا جيل يوحنا‎ ) ١ 
١ عدد‎ 


۷ - دوان ص عو؟ وكذلك 


لتعلم المسيحى 
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۸ ) قال بوذا :أخفوا الأعال 
بذ نوبكم علانية 


) ويصفونبوذا أنهذاتمن 
نور غير طبيعية والشرير مارا 
د وبدعونه أيضاً الحية ءذات مظلمة 
غير طبيعية 

.م ) وفى أحدالأيام التق أناندا 
تلسيذ بوذا وهوسائر فى الملادالرأة 
(مناجى )رهى من سبط الكند لاس 
ho‏ 
ما قليلا من المآء فأخيرته عن 
سيطرا وأنه لاوز له أن يقترب 
منه , لاما من سبط محتقر » فال 
لما ياآختىإنى ل أسألك عن سبطك 
وعن عائلتك» إا سألنك شربة ماء 


انعد ةلال لد رده 


ص 


۸ - مولر كتابه المدعو العلوم 
الدينية ص۲۸ 
9 - بصن ألملا المسيح صن هم 
ودرأن ص٤۲۹‏ 
e٠‏ )كتتاب مو لر المدعو العلوم 
الدينية ص ٠٤١١‏ 


ل 


۸ ) قال يسوع أخفرا الأعال 
الحسنة الى تفعلو نما » واعترفوا 
بذنويم علانية 


الح ( ويصفون لسوع أنه ذات 
من نورغير طبيعية شم س بر وعدره 


الشيطان الح القدعة 


۰ )وف أحدالأايام فعد سوع 
قرب بر ماء بعد ماسار مسافة »حى 
كاد ينبكه التعب » وبا هوقر بالبثر 
عندمدينة السامرةأنت ام رأةسامرية 
لملا جر تما من المثر ؛ فقال ها يسوع 
اسقینی شربة ماء فقالت له المرأة 
السامرية أنت .مودى وكيف تطلب 
منی شربة ماء فإن اليبودلايستحلون 
معاملة السامر بين 


وم ) إنجيل مى الإسماح + 
عدد ١‏ ورسالة يعوب 
و٠‏ ) إنجيل يوحنا الإسحاح 4 
العدد ١‏ وإنجيل لوقا 
۴١ ٠‏ ) إنجيل يوحنا الإصاح ؛ 


عدد ١‏ ؟ ١ؤو..‏ 


۳( قال بوذا إنه أت لينقض 
النامو سكلا بل أتیلیکله وقد سره 
عد نفسه حلقَة فى سلسلة المعلسين 
الحجاء . 

۲ وبحسب تعام وذ يجب 
أن تكون كافة أعمالنا مع أهانا 
ورات ا وا 

٣۴‏ ) وف أوائل أيام بوذا الى 
علو بشرفيها ذهب المدينة بينارس 
وعم فما فتبعه كو ندينا ثم تبعهأر لع 
رجال آخرين وصاروا جميعهم 
تلامذة له» ومن ذلك الحينصاراننا 
ع وكرزيتيعهرجال,تساءكئيرو: 
ريصيرون من أتساعهوتلاميذه 


م( وقال بوذا للذين صاروا 


۴١‏ - كتاببنصن الملاك المسيم 


4۸ + ٤۷ ص‎ . 


4م هاردى فىكتابه المدعر 
الرهيانية ف الشرق ص ه 07 


۴ ) قال يسوع لان 1 أن 
جت لا تقض الناموس أو الانبياء 


۲ )رقال سو عآحبواآعداءک» 
AE‏ لاعنيكم أحسنوا إلى ميغضيك 


۳ )وف أوائل أيام يسو ع الى 
عم وبشر فيا ذهب إلى مدينة كفر 
ناحوم وعم فما فتبعه من ذاك الحين 
أربعة رجال صيادين و صارو اتلاميذ 
لهومنهذ! الحين صار أينها كرزيتيعه 


4") وقال يسوع للذين صاروا 


° اسل می الإعاح‎ ۳١ 
۱۷ عدد‎ 

۲ إنجيل متى الإصحاح ه 
عدد ٤٤‏ 

۴- [نجيل متى الإحاح ۽ 


عدد ۱۳ ۵ 


وان إل متى الصاح بم عدد 


۹ وبالإحاح ١١‏ عدد ٥م‏ ړم 


ع 


لامذة ليتركوا الدنيا وغنام 


و ينذر و أ عيشة الفقر و الفادة 


(o‏ وجا ف كات البوذية 
القانونية المقدسة أن الجوع طلبوا 
من بوذا علامة «أىأية» ليؤمنوا به 


۴۹ ) لما اقترب انتهاء أيام بوذا 
على الآارضن دعم الحرادث المعيلة 
الى ستقعقاللتلميذه : أناندإماياق 
l‏ آنا ندا می 8 ذھږت لاتظن آنل 
يعد لہوذا وجو د كلاءفالكلام الذى 
قلته والفرائضاتى افترضتهاتكون 
خلفا عنى وھی لك کذانی أنا 


۴۷ ) وجاء ف المع اليوذية 


أن إنفاق و لاله من أعظم 


پعن يوب روحهء لآن النفس تبخل 


۳o‏ ) كناب عل الاديان ص۲۷ 


تالف مولر 

_كتاب الموناشيزم الشرقية 
ض ۲۳۰ تأليف هاردى . 

۷م ) مولر فى كتتا بعلو الدين 
ص ۲٤٤‏ . 


1€ 


تلامذة له روا غنام ونذروا 


عيشة الفقر و 
(o‏ وجاء فى كتب الاصارى 


المقدسة أن اجوع طليوأ من إسوع 


آبة کک يؤمنوا به 


م ) لا اقترب انتراء أياميسوع 
عل الأرض أخبر عن الخو ادثالى 
ستفع من بعدهوقال لتلاميذه: :اذهو 1 
وتليذ؛ رأ جميع 0 . وعلدوهم أن 


عفظوا ثم جميع : یح ما أرصيتكم به وهأ 
]ا معک كل الآيام إلى انقضاء الدهر 


6 وإذا واحد تقدم وقال 
له أيها المعلم الصالح أى صلاح أعمل 
ليكون الحياة الإبدية .قالله يسوع: 


إن أردت أن تكو نكملا فاذهب 


٥م‏ ) جيل مى الإصحاح ١١‏ 
عدد ١١‏ 

١م‏ ) إنجيل متى الإصصاح ٠١‏ 
وإنجيل مرقس الاصخاح ۸ عدد الا 
۷م ) جيل الصاح ١‏ "عدد 


TÎ 


بالالوتسكبه »روبوذا قدرهب 
وتذر حيانه شفقة وحنوا خير 
الناس » فلماذا نتمسك بغناء الدنيا 
الزهيد ولا تخلص بوذا من حب 
المشتهيات الدنيوية وماذاتها نال 
المعر ف ةالإلمية وصار الرأسفليعمل 
الرجل الحكم اماج ر للذات الدنيا 
الخير م ع کل أحد حى تقديم نفسه 
فداء عن الغير › عندها صل إلى 
المعرفة الحقيقية 


۴۸ ) وکان قصد بوذا تشييد 


ملكة ديفية أى ملكة سماوية 


۹) وقال بوذا الآن أحببت 
إدارة دولاب الشريعة العظم ومن 
أجل هذا فإفى ذاهب إلى مدينة 
بيدارس آهب نورا للتامّين فى 


الظلام وأفتح باب الحياة للإنسانية 


۸( س تاريخ الوذه ص م٠‏ 


١:4 أ ۵ ص‎ (A 


۴ 5 الديانات 


دبع أملاكك وأعط الفقراء فكون 
لك كنز فى السماء وتعال اتيعنى 
لاتكنزوا ل كنوزا على الأرض 
عوك شد اوش اصدا وت 
ينقبالسارقونويسرقونبل ١كنزوا‏ 
لک کنو زا فى السهاء حيث لا شد 
سرس ولا مدا وت اا 


8؟) ومن ذلك الزمان ابتدأ 
لسدوع يكرز ويقول توبوا لآنه 
اقرب ملكوت السموات . 

و" ) من بعد تجربة الشيطان 
ليسوع ابتدأ لسوع ناسين عله 
دينية ومن ا هذأ الغرض ذهب 
إلى مدينة كمر ناحوم ومن ذلك 


الزمان ابتدأ سوع ,كرز ويقول 


۸( جيل می الإصحاح ٤‏ 
عدد ۷ 

۹ ) اڪيل می الإصحاح ٤‏ 
عدد ۱۲ ۰ ۱۷ 
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4])زالكرو ةا الت 
أناند !إن كلاى لار یب فيه فلايز ول 
ا لزان زفقت الس اح ل 
الأرض وابتلع العالموجفت البحار 


واا جل سو هر وصار قطعا| 


٤١‏ ) قال برذا لا يوجد شىء 
أعظم فعلا فى الإنسانمن الاشتهاء 
اواك EE E‏ 
والمعادة و جك ى 2 
وان عد راو كان بركد e‏ 
آخر لما كان علىو جها لأرض رجل 
بتبع احق فاحترسوا من تحقيق 
بصرك فى النساء وإ نكتتم مجتمعين 


معہن فأجعاو | اجتماعم كأ نكم غير 


١١ بل تاريخ البوذية ص‎ ) ٠ 


المجلد الأول ص ۲۲۸ 


1٦ 


وبوا لانه قل اقرب ملكوت أله ٤‏ 
الشعب الجالس فى ظلية أبصر نورا 
عظما » وال جالسون فى كورة الموت 
وذالاله أشرق عليهم اور .۰ 

30 ( الناموس أعطى لموسى أما 
النعمة والحق فبيسوع المسيح صار 
المق أقول 3 السماءوالارضتزول 
ولكن کلای لازول 


١؛‏ ) قال يسوع : قد سمحتم أنه 
قل لاء الاين اما اا انون 
لک إن كل هن ينظر إلى امرأة 


ليشتهها فاد زلى ما قلبه . 


6 إنحيل يوحنا الإصحاح 
اللاول عدد ١١‏ وليل لوقا 

>١‏ ) !يل مى الإصحاح 
الخامس عدد ۲۷ » ۲۸ 


حأضرين معيم و إذا کلت وهن 
فاحترسوا على قاو بكم 


49 ) وقال بوذا الرجل العاقل 
الحكم لابتروج قط ويرى الحياة 
الزرجية كأ تون نار متأ ججة رهن 
م يقدر على العيشة الرهبانية يحب 
عليه الابتعاد عن الزفى 


٤٣‏ ) ومن جملة التعالم البوذية 
قوم إذا أصاب الإنسان حزن 
وآ لاموبۇس وقلوطفإن ذلك يدل 
على أنه ارتتکب آثاماءر هذه الالام 
جز اء le‏ 0 وإذا ١‏ یکن ارتكب 
شيا من الآثامفىهذا الدور الحاضر 
من حياته لايد أن كون قدارت مه 
فى أحدالادوار السابقة من ظروره 


03 أى ف ان أدرار تشقمصه € 


5 ( رسدانسف كابه المدعو 
و3 ) دسدأنس فى كنابهالمدعو 


۲ ) خسن للرجل أن لايمس 
اراق ذلك إن ل يضيطوا أنفسهم 
فايزوجو الان ازوج أصلح من 
ال 


۴٣‏ وفما هو مجتاز رأىإنسانا 
أععى منذ و لادتهفساً لهتلاميذدقائاين: 
0 مع دن اخ هذا أم اوا حی 
ولد أعنى 


د عه ع عا ama;‏ ا rene Raa o‏ 


cf‏ رسالة ن الأولى 
الإصحاح ۷ علد ١‏ س ٩‏ 


6 إنجيل بوحنا الإصحاح 


التاسع عدد ١‏ ۰ ۲ 
ا 


¥ 


عند ما يدير تصوراته نحو م ويقدر | عندما دير تصوراته نو م قاد 


على معرفة أفكار الخاوقات كلها | على معرفة أفكار الخلوقات كلما 


0 وجاءفى كتاب‌الصوماديفا 0{ « قاليسوع فان کانت غلك 
حكاية منسوبة للاحد القديسين | اليمين تعثرك فاقلعها و ألقها عنك 
الموذيين أنه قلع عه ورماهالانها 


شککته 


5؟» 1 عزم بوذا على السك | £ » 1 کن اسو دأ خلا 
كان راكنا جوادا بدعى كي 3 اورشاے راكنا على حار فر شت له 
ففرشت الملائكة طريقه بالزهر | الموع الطريق بأغصان النخيل 


٤٤‏ هردى فى كتابه المدعو ؛؛ ) إنجيل يوحنا الإصحاح 
خرافات الموذيين ص۱۸ الرأبع للامه جع المرأةااسامر به 


٥‏ » کتاب‌موار المسمىالعلوم ه ) ايل مى الإصحاح ه 
الدينة ص ٥٤۲‏ عدد وم 


“£ » هر دی فى كتابه المسعى 4٦‏ ) جيل می الإصحاح ۲۹ 
خرافات اليوذيين ص ۱۳ عدد › ۾ 


1A 


لأس وقد كانت كثرة هذه اللأساطيرء والاأخبار الى يعسرعل المقل 
8 يصدقر] من غير بينأت قامة + و سلطان_سبيافى أن وجدمن المؤرخينمن 
يزعم أن بوذا شخصية خرافية لا وجود لها » وأن البوذية ليست إلا 
جموعة تعالم أنتحلت ها هذه الشخصية انتحالا . ولكن الحق أن بوذا قد 
وخا د أن قبره قد قامت بحواره مسلتان » وأنه قد وصل إلى تعاليم 
وحدائق عن طريق التجربةوالمقابلات الدقيقة بين الأموروالاراء الختلفة 
وکل على جانب عظى من طيبة النفس » وحسن الخاق»ولطف المعشرء 
وكانت نفسه معتركا شديدا لنضال بين نو ازع الجسم وما | عسل ا 
بالرياضة > حتى انی بالانتصآر على لذاته انتصارا مؤزرا . 


ولكن مع الاعتّادبوجود بوذا نقول إنكل ماأحيط به من أساطير 
باطل لايقوى على النظر الصحيح والفكر ااثاقب . 


4 - آراء بوذا والإلهيات :- ثبت أن بوذا كان عا كفا على دراسة 
واحدة ھی التى جعلما عاد نظره » وقوام عثه » والاساس الذى بی عليه 
ديانته » أو بعبارة أدق مذهبه الاق »وتلاف الدراسة كانم و ضوعم نخفيف 
ويلات الإنسانية » والقضاء على الشةاء فى هذه الحياة » واجتثائهمن أصاه . 

ولدكن قوما من الماحثين ادعوا أ أنكر حقيةتين »رهما« الألوهية 


القن الابانة . 


أما الأول فقد زعم تعطق ارون ا ری بوذا أنه أنبكر 
وجود له قد أنشأ الا کوان . ويةولون إنه كان يقول : وما الإله؟ أهو 
العناصر نفسما ؟ ئن كان ذلك » ما کان فالا مر جد يد غير وضع سم على 
شیء ¢ ويقول اا ذلك نه كان يعتقدأن ف العا فقطروحا عاما متخلغلا 
ف کل ثىء . 


- 8 
Md 


و إن الذى نعتقده أن بوذا لم يتعرض للبحث فى الالوهية بسلب أو 
إيجاب» أن مذه, مه إصلاحى اجماعی عا ق أ كثرمنه دیی » ولذا :عرض 
للاهرت ¢ ولعل العيا ره ة الى وردت ف لعص الررايات كانت فاا 
سوير ته وض رعبيك ى الا'دغال والا حراش la.‏ م على وجه طا لتا 
الطتاتة ل E o‏ 1 عرارة شاك متحير 
لا عبارة مكار جاحد.رإن ¿ أو لتك الذين اعتمدون على تفكي رم الخاص 
فى الوصول إلى الحقيقة يعتريم م مثل ذلك الاضطر أب ٠‏ 


والمذهب لا يؤخذ من قول المفسكر عند حيرته ولا من عمارة تلقف 
عنه » بل المذهب ما يستقر عليه الشخص » ويتجه إليه »> ويدعو الناس 
لاعتناقه » 9 يدع أحد أن ذلك كان جزءا من مذهبه وآرائه , دعا الناس 
إليه؛ بل بل إن منتحلى نحلته کانوا جم 5 يؤمنون بقوة مسيطرة على العالم 2 
i,‏ ذلك من أل جمعوأ بين عقيد م ومذههه » وإذا کان مرن 
مشبعيه من له افا الله » فذللك دليل ين 0000 ليس من دعاته 


انكار الإله . 


ويك و آنا كار القن قد زوك اها ما لو لكن د 
أك الماد فوا اي ى سنداً من الإنكار الاأول» وأصدق نسبة 
اكه لايتلاءم مع حملة أفكارم ؛ وختلاصة ما بلسب إا م »وا بشسب 
الهم بلا ريب فى نسبته ( التناسخ )والتناسخ لا يفم إلا إذاكان للنفسكون 
ام مسقل عن الجسم» و لوست خاصةله » ولا ظاهرة من ظواهره.و بيان 
ذلك أنالتناسخ يقتضى أنيكون شىء منتقلا من جسم إلى جسم حى إصعد 
فى مدارج الرق أو يكفر عن الخطايا بالتزول فى جسم أدنى » ونحو ذلك , 
ولا جائ أن بكرن ذاك الشىء جسم » لأنه لا معنى لانتقال جسم حى فى 


ويا 


7 7 غير الحياة e‏ اپا فيه الحياة » فلا بد أن يكون ذلك 
معی نفسياً 3 


وهذ| راف لعضهم لک تتلاء م فكرة التناسخ مع فكر ٥‏ ةإنكار النفس 6 
أن يقول إن التق ى غر مو جود ول 77 اك رغة هى 3 ی تنتقل من جم 
ر م + ومن ج حى إلى ی ليع أ لقانون التناسخ » وه زا رض لامع 
ل ١‏ ارد » والتنأة الو أ لان هذه ا غة أهى خاصة 

ض نافض الوافع لرعم 
الجسم » أم ھی شیء غير الجسم ؟ فإن كانت شتا غير الجسم » فہی النفس 
شا أسمرها رغبة أم فا 4 وبذلك يدود هذا على أصلبم بالنقض 3 
ويؤدى كلامهم إلى تقض م يدعون > ومدمون سد م لينو نه الد 
الأخرى . 


وإ ن کانت أارغ.ة خاصة من خواص ا م » ولازمة من لوأزمه 
فكيف 9 تقل إلى ج سم آخر وه خاصة من ا غيره ؟ ذلك يشتضى 
أن لہ تقل الجسم وج رعمته الخاصة به ۰ انه من غير المعقول أن و جلك 
اللازم من غير مار ومه والخاصة من غير ا ختص م 3 


لهذا كله نقول :إن إنكار عض 4 نفس شاف مخ اعد سيد ال اة 


ميته هم والتوفيق ہما ودی إل ا لا ھا | با العفل › أو اؤدى إلى 


هدم أحد الامرين اعتقاد التناسح أو إكار النفس 8 

5 المذهب البوذى العمل  :‏ الجزء الخصب فى البوذية هومذهما 
ف الاخلاق وأصلاح اجتمع» وخفيف م فيه من سام بفلقد لاحظبوذا 
أ هذة الحياة حو طا ال كدان والالام هن كل جاب 0 بل الام 


تشمعها أحزان تشقق المرائر ٠‏ وتجعل کل إنسان فى نخص دام وبليال 


1 


تمر ا أن ملفا تلاك الألام اف طم سيلها ف هذه المحياة 9 
اللذات والآمانى التى تمعثها الرغبات ف الى استحوذت عليها الملاذ 
والشووات . 


فاللذات فيعقياها آ لام» وإنتطلعت النفس إلما وتمنتهاكان فىالحرمان 
منها آلام أيضاً : فلو لا انماث الاذات » ماكانت الالام ولولا استهواء 
الأمانى التى تبعثها اللذات ماكانت لام الحرمانءلذلك كانلابد محوالالام 
القضاء على ا “والنيعة الى نبعت فما » وذللك يكو ن,القضاء على اللذات 
وآمالما وأمانيباء ولا يتم هذا إلا إذا راض الشخص إرادته على هجر 
اللذات جملة » ومجاهدتها ايكون للإنسان القدرة التامة » فلا يناله الحرمان 
من لذة »ضضش الام 1 


لهذا كله كا نالعاد الذىأقامعليه بوذأ مذهيه فى الساوك القويم للإنسان 
أن بجاهدالشخص الشهوات؛ ويروض إرادته والعو دأ خضرعل ترك الاذات ؛ 
والصير على الحرمان منها > فلا کون 1 ١‏ 


.. ولك يصل الشخص فى يسر ومن غير عنف إلى تلك الغاية 

اة وه رياضة الإرادة لى يتحمل الحرمارن من غير ألم يصحبه 

بحب عليه سلوك الجادة المستقيمة والممر الوسط › وذلك بأن يكون ف 

حر اته کالما مقيدا نفسه با نة ا رفى كل شأن من شئون الحياة » وتلاك 
الها نية هى : 

أ ) الاتجاه الصحيح المستقم بأن بتجه إلى أى أمر بريده اتبجاها صميحا 


مستقما خاليا من كل سلطان للشهوة واللذة وما تبعثه من امان وأحلام 
فاسدة »فيجتهد عند الاتجاه إلى أى ا ف ن بخلص إرادته من شائية اللذات 


أو الشہوات ¢ و تصل ممأ من اا وأحلام تفي رهأ 2 وفى الله س 
نفسةه من كل م تصل باللذة عند الايجاه ٠.‏ 


ب ) الإشراق الصحيح المستقم » وذلك أن الإنسآن عند الاتجاه إلى 
أمر من الأمور اتجاها مستقما خاليا من شوائب اللذات » تعتريه نورانية 
تله يستطايع الوصول إلى حقائق الاشیاء من غير أن يرنق نظره أى درن 
من أدران اللذة » ولا ر بن على عقله ما تثيره من أهواء . 


ج) التفكير الصحيح المستقيم . وذلك أن العقل إن خلا من شوائب 
اللذة » ونال الإشراق الصحيحكان تفكيره مستقما » وكانت العمليات 
العقلية التى يقوم بها فى التفكير فى هذا الآمر مستقيمة لاتؤثر فيا نزعة 
هوی » ولا جموح شهوة . ولا أضطراب الأمانى والاحلام فى قليه . 


د )ولاشك أن هذه المستقمات الثلاثة السابقة: الاجا المستقم 
والإشراق المستقيم وتكن الم | يترتب عليها أمر رابع مستقيم » 
وهو اطمئئان ذل والقلب إلى فكرة 1 من بين م عرض ها من 
الافكار والاراء SE‏ . وذلاك هو الإ مان المستقيم ¢ أو الاعتقاد 
المستقيم الذى رهه ارتياحواطمئنان »> وبه بصير القاب روح ور ڪان 1 

ھ) والذى يتمم الأمور الأربعة السابقة لفظ مستقيم » وذلك بأن 
كرون نطق الإنسان م ا ليه من فك ره ة مطابقا مام المطابقة لاعتقاده 0 
ولا ارتاح اليه »> وعمر قلبه بالسرور به . 

و ) الساوك المستقيم : وذلك هو الآمرالسادس الذى لابد منه لسلوك 
الممر الوسط » والسلوك المستقيم ما يكون مطابقا لكل ما قام بالقلب من 


۳ 


اعتقاد فون العمل على وفق لمل فلا بحافاة بينهما » ولا مناقضة » بل 
كر نكل منهمأ مؤكدا للآخر أو تتا له . 


ر ( الحياة الصحيحة ¢ بأن رکون قو اما هجر اللذات هجرأ تأما ران 
كر نكل م جری فا متطابقا ص السلوك لقم 3 والعل الصحيح ولا شد 


فيا شىء عن مقتضى هذا السلوك ؛ وأحكامه . 


5 ) المد الصحيح ٠‏ وذلك بأن تكو نكل الجهود التى بيذطا الإنسان 
ف سبيل أن تكن الحياة مستقيمة سارة على مفتذى الساوك 1 والعلم 
والحق ؛ ومنسع كل ماله صلة باللذات » أو من شأنه أن يثير دواعيهاء 


وحفر [لها . 


۸ هذه هى الأمور الى لو 5 على ووه متهم سآر الشخص على 
الجادة > وسلا المر الوسطالذى يوصل إلى حيأة سعر كه خالية من الالام 
خلوها من دراعما 0 د الشات واللذات 1 


وإذا كان فى هذا الكلام م من الخير › فبو فى مةاربته فى بعض 
نواحيه إلى ما يرى لبه الحديث الشريف : ٠‏ لا يؤمن أحدك ؛ حى يحب 
الثىء لا به إلا له > بان حب الشىء خاليا ف محبته له من كل شوائب 
الأغراض والأهواء قاصدا محبته وجه الله مسحانه وتعالى » وذلك فى 
جملته يقرب منه فى الاتجساه الصحيم » وإن كان معنى الحديت أسبى ٠‏ 
وأدق ؛ وأحم : 

ه ‏ وإذاكان ما تقدم هر لب الفضائل البوذية » ومأ تدعو اليه من 
مجاهدة اللذات وبواعم| ورياضة الإرادة على تركيا جملة » فالرذائل عند 


الموذيين ذش ها هو اللذات 3 والامهاك فيهأ 2 وما تدعو اليه . ولفيض 


v4 


اف ين نين لش الود تون فقا امبر ارط دفن اي 
الرذائل وعماد الآلام ولذلك يرجع الرذائل إلى أصول ثلاثة . 


أ) الاستسلام الملاذ فإنه يحمل ال ماه كام فى ألم مستمر » وفوق ذلك 
يعكس نظر الأشياء فى العقل والقلب » فكل نظر يكون مغشيا بغشارة من ٠‏ 
الشموات والرغبات والأحلام الفاسدة » والآمانى الكاذبة الى تبعت إلا 
اللذات الملحة . 


ب ) سوء النية فى طلب الاشياء ءوذلاك من استمكان اللذات فى النفس 
فإن الغرض الفاسد يتحم فى طلب الإنسان للأشياء » فلا يصير واضح 
المقصد بين الغاية لا لدمن مارب يطلا ويسترها > وغاياتتدفعه ولا يناهاء 
ويدفعه إلى الكتمان رغبة نيلها > وتوقع الاعتراك بينه وبين غيره فهباء 
لذلك يسود سوء النبية ء فهو إذن وليد استمكان اللذة فى القلب » 
واستبلاتها عليه : وهو أيضاً أصل لكثير من الرذائل كالفش والكذب 
والنميمة وغير ذلك . 


بج( الغياء وعدم إدراك الامور على الو جه الصحيح وف ig‏ 
الحا ل يكون ذلك منشوٌه من رين الشہوات على النفس ٠‏ سپسل 
الإدراك أأصحيح فيص بسح العقل لا ری إلا ما نة عليه 2 و ممع على 
النفس الإشراق الذى بنشأ من التجرد من الملاذ , والإلهام الذى يكون من 
هجر الشہوات ۰ 


٠‏ ۔۔ وقد ذ کر فى كتب الموذية عشر رذاثل › جاء اہی عا فىتلك 
الكت ب على صورة ة وصاياء وهی لو أخذ الشخص نفسه ا » ورعاها 
حق رعاتها كان فى الاخذ مأ استیلاء تام على الإرادة » وتلك الوصايات 
العشر هى : 


و 


أء لاتقتل 5 ولا تقض على حيأة خی . 

ب» لاتأخذ 5 إليك » فلا تسرق و لاتختصب . 

ج» لاتكذب »ولا تقل قو لا غير یح : 

د شال كا نا 

هء لاتزن » ولا تأت أى أ يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرما . 

وء لا تأكل طعاما نضج فى غير أوانه . 

زء لاتتخذ طيباء ولا تكال رأسك بالزهر 

اح » لا ترقص »› ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء . 
طء لاتقئن فر اشا وثيرا ء فلا تقئن أرائك فخمة » ولا وسائد ولا 
حشايا وثيرة . 

ىك لا تأخن ذهياً ولافضة . 

١١‏ س هذه ھی الوصايا العشر التى يأخذ بها البوذى ليروض إرادته 
على ترك الملاذ » والعكوف على المجاهدة وتهذيب الذات » وتخفيفويلات 
اى نيم يحثون على عدم أخذ الذهب والفضة .كأنهما الأمر 
الذى تضل عنده الا فام » وتستيقظ حو له المطامع وكأنهما مدخر اللذة 
لاستعانة الناس ہما فى اجتراع اللذات »واجترار الشهوات » وهذا النبى 
عن اقتناء الذهبو الفضة قال العلماء : إنالبوذيةتحث على عدم الملك. وتطالب 
البوذى أن لا ملا شيئاً ولا يقتنى شيا »فهو يطلب طعامه یوما بعد يوم ؛ 
ولا يدخر من بومه إلى غده ٠‏ 


ولد كان هذا ا ف أن ينسم اليوذيون إلى فسمين :5 


« أحدضماء البوذيون الدينيون الذين أخذوا أنفسهم بالتعالم السابقة 


لاحيدون عنها قيد أعلة » وقيدوا أنفسهم بأنواع من الاطعمة لايعدونها» 


4 


و >رهو نكل شىء غيرها » ولايلبسون إلا خشن الشاب ولا يرضون إلا 
جشب العيش » لما راضوا أنفسهم عليه » من ترك كل لذا تالحياة وراءم 
ظېر 5 0 لي لو | عليها و و | عن الاما . 


« ثانيهما » البوذيون المدنيون » وأولئك ثم البوذيون الذين لم يطيقوا 
تطبيق الهاج الشاق الذى أخد به الدينيون منم »فاختاروا لأ نفسمم طريةا 
وسطا ليس فيه إفراط غير البوذيين فى اللذات » ولاشدة البوذمن الدينيين 
بل هو وسط بين النجدين . أخذوا الأخلاق البوذية من تواضع وإيثار 
وحب للفداء وصدق وأمانة وحلٍ وعلم وصفاء » ونالوا بعض الملاذ الى 
لاتعقب ألما » ولريندفعوافما حتى يصابوا بأل عند الحرمان )١(‏ وفى الوقت 
الذى سللكوا فيه هذا المسلك آووا اخوانهم الدينين » وأعانوم على 
طر يقتم ا م اا er‏ عل الإيغال فى مذهههم ؛ معتقدبن 
أ فق ن هرا نوق ا م ع رارف وا 
وأعانهم 7 تناول بعد لك بعض هتح هذه الحياة » فإنه يصل إلى طريق 
الخلاص ء ورف إلى مىتق السعادة والنجاة . 


١١‏ ) مابين البرهمة والبوذية : تبين ما مى أن البوذية لم تعن بالبحث 
عما وراء الطبيعة » فل تتجه إلى الدراسات التى تتصل بالألوهية » وحدود 
سلطانها بل كل عنايتها كان لإصلاح الإنسانةبإنقاذها من الآلام » وابعادها 
عن ويلاها › رياضة اسان على هجر اللذات » وتربية الإرادة على 
ااا وعدم العناية ما عل ماتقدم »> وهذا كا ترى فارق بين الموذية 
والبرهمية » فإن البرهمية كانت فماالعنايةالكيرى بالجانب الإفى . والتقرب 


)١(‏ وافد احكتن المدنيون بأن يطيعوا من النواهى العشرة المتقدسة الخسة الأولى فقط 
وهى النواهى عن ااقتل » والسكر > والسرقة » والكذب > أما +سة النواهى الاخرى فهى 


¥ 


للنعيود 0 والفناء فيه 2 وکل مافها من سك فمو لمذه الغابة فإذا ادت 
الموذية والبرهمية فى النسك والدهد فى الملاذ وهجرها » فالغاية يختلفة » 
فغاية البرهمى الزلى والتقرب للمعرود و[عطاؤه مايستحق من عبادة » أما 
البوذى فغايته من النسك رياضة الارادة على الحرمان » وتعويدهاالسيطرة 
عل الرغبة فى الملاذء لكيلا شق بطلها وحز فيها الهرمان . 


ولقد كان أبلغ ما أحدثنه البوذية م نأثرف المجتمعالإنسافى » إلغاؤها 
نظام الطيقات واعتمارها نی الإنسان وا کا ان المشغط تفاضلون ف 
ال راهب » ويتساوون فى الحقوق › لافرق بين شخص وشخص بلسيه أف 
طيقته ؛ ول الفرق بدما بالموهية والقدرة والعمسل . محابوذا 
إذن الفرق بين الطبقات وتلاف الناس فى مذهيه عند الوحدة الإنسانية › 
من غير اعتيار للاختلاف العنصرى ولا فضل لحد إلا بالمعر فة وسيطرة 
الإرادة الإنسانية سيطرة تامة » لاتقوى اللذات على الغلب علها . 


E ١‏ البوذية وک بوذن ليست ميزلة 6 ولا بدعون 
ذلك م » بل مم لاينسبون مافيها إلى جانب إلى » بل هى عبارات منسوبة 
إلى بوذأ أو حكاءة ناله أو نقل لما أقره من أعرال أتماعه ونصوص تلك 
صوص لومت عند أهل ا جنوب 5 و كثرها قد اشتملعل أوهام كثيرة « 
تتعاق بوذا 0 أ حلول الال فيه 3 ونصو بوذف الجدوب هو الأصح 
س 0 والاصدق قو لا وال بعد عن الأوهام EL‏ الى تعدمد عل بيأنها . 

تنقسم تلك الكتب إلى ثلاثة أنواع « أو ما » يشتمل على موعةقوأ نين 
البوذية ومسالكها »وقد جمعت تلك المجموعة سنه ۳۵۰ قؤمرهى تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . قسم يحوى العقوبة المفروضة على مايقع من البوقى هر: 


۸ 


الت الم الى يب اتباعها لتربية النفس على مايدعو اليه اأبوذيون » وفه 
قرارات اجالس البوذية الى انعقدت فا بين سنتى 58٠١‏ و ٣۲۰‏ ق م وفيه 
أرضا ران ما يشيع لقبول طا الو واجتاعات الموذية » وتفاصيل 
حياة اليوذى > وقسم فيه اة القسيينَ الماضين + لكون ق متثارل 
الجاهير » وفيه خلاصة للسلوك القويم الذى يدعو اليه الدوذيون . 


« ثانيهاء موعة الخطب التىأ لقاها بوذا » ووصاياه؛ وهى جموعات 
مختلفة تضم كل جموعة طائدة من المسائل المتقاربة فى الفكر » وفى هذه 
الخطب وصاا بوذأ 2 ودعواته ال وجرا إلى اناس وکر من الأحكام 
انى تتصل بالبوذية ما يحب على البوذى سلوكة » وكل هذه الخطب والوصاءا 


تنسب ليوذا . 


د ثالثباء الكتتاب الذى عوى يان أصل المذهب » والفسكرة التى نبع 
مما » وبعبارة أدق فيه الفلسفة التى قامت عليها الديانة البوذية » والأصل 


الذى استنيطت مله تعاليمها وفره ګوث دور حول الخيروالش, ¢ واللذة 


والألم وف الجلة نرى فىكتب البرذية كلاما خصرا قما فيه يبان للأخلاق 
والسلوك القويم > وقد بر حملت إلى اللات اة كانت مادة لدراسات 


فلسفية خلقية . 


۷۹ 


الكو نفو شيوسية 


١‏ - مكثت العقلية الصينية والفكر الصيى القديم كنا مدفونا فى 
أحقاب التاريخ لايعرف الغربيون » ومن داناه شيئا منه »> حتى خيل [ ام 
أن تلك الامة القدعة ليست لا فلسفة ولا لون عاص من ألوان الفكر 
الإنسانى » ولا من خاص من مناهج السلوك لبلوغ الغاية الساميةفى طريق 
الخير » وما كان ذلك الخفاء إلا لصعوبة الوصول إلى تعرف ماضى تلك 
اللأمة » فاللغة الصينية عسيرة ليس من السبل معر قتا » والتراجمعنها ليست 
كآملة الصحة » ولا تامة التصوير لمعاف ما اشتملت عليه سبب تلك 
الصعوبة.و لكن تلك الغشاوة لم تليث أنأزيات » وكشفت الإرادةالإنسانية 
ودأب العلياء» وحرصبم على طلب المعرفة ولو بالصين -عن الفاسفة 
الةو الل اض » والنفس الصيئية » واقد استان ما كشفوا عنه أن 
أخص ما امتازت به النفس الصينية » أنها أقد رالنفوس على تحو يل النظريات 
الحلقية إلى أخلاق عماية » ففاسفتها تقوم على الساوك القويم للإنسان » 
وهى عاية فى هذا المعنى أ كش منها نظرية » فحك الحكاء ووصاياه » 
ونظرياتهم الفسافية هى أعمال الشعب فى سلوكه ومنهاجه . 


وإذا كان العام قد رأى الآراء الدينية على اکل وجوهبا ف الساميين 
والتصوف على أ كل مناحيه فى ال هنود » والفاسفة النظرية فى الإغريق › 
فالفلسفة العملية على أكل وجوهها فى الصين : الفلسفة عنده تلحو نحو 


A» 


الاخلاق وهى تبتدىء بنظريات للا“خلاق الفاضلة . وأسس لقواعد الخير 
والشر » ولا تلسشحتى تبسط وتسبل وتصير أخلاقا عامة للشعب » فالجانب 
العمل له العناية الأرلى لدم » ولهذا بلغت الاخلاق عند الصينيين درجة 
من السمو أدهشت العلماء عند ماتعر فوها » وعدوها » ولقد شده المبشرون 
عندما علوا ماعند الصينيين من حك موروئة » ووصاياء وآراء خلقية 
سامبة » ولذا قرروا أنالصينيين لابد أن قد بعثفيهم رسل » ولقد أخذوا 
لهذا يوازنون بين الدوراة والكتب الصبنبة فى الأخلاق والحم 
والوصايا . 


وهم ما يكن أمى الدافع الذى يدفع وؤلاء المسيحين إلى هذا الظن , 
فايس عندنا نحن المسلمين من مانع يمنع من قوله . بل إناأقر بإلىاعتقاده» 
لان الله سبحانه وتعالى وهو الحكى العلم» الرءوف ار حم > لايترك أولئك 
الماعات الكبيرة من البشر من غير هاد يهديم» » ولا رسول هبين يدعوم 
بدعاية الله سبحانه وتعالى » وإ ن كنا لانعرف رسولا من هؤلاء الرسل »؛ 
ولا عصرا ارسول » وليس جملنا هذا نافيا للوقوع ولا دليلا على عدم 
الحصولء لان عدم المعرفة لايستازم عدم الوقوع . 

ول يبين القرآن الكريم كل الرسل السابقين » فقد قال الله تعالى : 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك» ولذلك نحن لا نستطيسع أن نقف موقف السلب مر دعوى 
المسيحيين أن رسلا بعثوا فى الصين » ولكن ايس لديناخبر يقينى برسول 
معين بعث فيم » ودعوى ذلك لاتخلو من الحدس والتخمين . « وإن الظن 
لابغنى من الهق شيثاً » . 

ب ) هذا . والذى نلاحظه على الفاسفة الصينية أنها انصلت بالدين 
اتج ااا نورق لمق أن التاثلات القلينية ۲ ادن 


م 5 الهيانات م 


ممعم ما من النفس وأحد ؛ بلمعثآن من مكان فى الوجدان وأحد ,غير أن 
أحدهما يعتمد على العةل المطلق والآخر يعتمد عل النقل فىأغاب نواحيه , 
وخير القضايا الفلسفية ماكان موافةا للدين الحق ‏ لان الدين الحق لابأى 
بشىء يتنافى مع العقل القوم . 

وقد تغالبت الفلسفة والدين عند اليو نان الاقدمين لانخراف أحدها 
وعدم استفاسة وكذلك اصعادميت الفاسفة والدين فى الةرون الوسطى 
فى أوربا لهذا الاعراف أيضاً » راضيق فم دورالقوانين على الدين » وقد 
كنت أن خرف الفلسفة رلا حقيند شراعد النقنا + تسن أرهاما 
خا وتخبيلاات لانظرات صائية وتأمللات »> وعندئذ تنحرف عن تما 
فلا يدانيها الدين الحق » بل يكون بينهما مايكون بين النقيض والنقيض . 

أن الفلسفة فى الصين لم تتجاف عن الدين » ولم تنأعنه مع أنك 
ستعل أن الدينكان قاتا على الإشراك » والفلسفة قائمة على الأخلاق 
القوعة » ومع ذلك تلاقيا وسار التدين مع الفلسفة سيرا متزنا محكما , 
وذلك لما بيناه من أن الفلسفة الصيلية قامت على تنظم السلوك الإنافى, 
وإصلاح الأخلاق العماية ؛ وهنا التقت بدينهم من ناحية مايدعو [ايه من 
حسن المعاملة بين الناس » فاتخذوا الاخلاق الناضلة مذهباً فى السلوك 
القو 9 ؛ وديا تدعو لبه الأهة ف زعمهم 2 فكان للا خلاق دعامتان 
فويتان: 


إحدههما قاءة عل الفاسيقة والعقل والمنطق 5 

وان ما قأمت على ديهم : 

ودا تقاريبت فاسسفتهم وديهم على إقامة يليان قوی من الأاخلاق ¢ 
وسلوك الناس » وإن کان ديبم فى قا ا e‏ هل ورا 3 


ولا عت إلى الحق والمنطق بلسب ؛ ولا يتصل به بسبب . 


AT 


ولقدكان المرج امك بن فلسفة خلقبة قديمة ودين ليس له أصلقويم 
ومنطق مستقم علي آم رضوح ف الكو نفو شيوسية وصاحما 


كرنفوشيوس . 


. م حياةكونفوشيوس : الاسم المشبور به فى الصين «كونخ فوٽس » 
ومعى فوتس الحكم أو الاستاذ » وكو نغ هوالاسم › فعنى الترکی با ستاذ 
أو الحکم كونخ : وقد حرف الخربيون التركيب إلى کو نفوشيوس دوه 
ذلك الحكم عام ١هه‏ قبل الميلاد بإحدى قرى مقاطعة لو من مقاطعات 
الصين وكانت أسرته عظيمة تمت فى نسبها إلى فرع ملک » فكان يرى فى 
عروقه دم ملك يشعره بالعزة ۽ ولقدكان أبوه قائدأ عظما وا لإحدى 
المدرن › ول عقب فى شر شبايه ولا فی کېو لته » وقد وهب الله لهذلك 
الاين الحكم عل الكبر ‏ وقد نيف على السبعين » ولكن الطفل لم يكد 
يبلغ الثالثة من عمره حتى فقد أباه » وام يترك له من حطام الدنيا شيئاً » 
غير أنه عاش على معة أسرته » فعاش وإن كان مقدور الرزق » دود 
المورد » وتعل العم الذنىكان تعليه من هو فى مثل مولده وأسرته » فتعلم 
آراء الأقدمين الدينية » وتفيمها وأخذ اء ركان لها سلطاريب تام 


على نفسه . 


ولننظر نظرة عاجلة إلى التهئة التى حاطت بها العناية ذلك الشاب » دم 
نبيل سرى فى عروقه › آم صامة ذات شهرة ومجد » وفقر شديد كان 
معه مقترا عليه فى الرزق . وإن تلك العوامل مجتمعة من شأنها أن تكون 
فى الشخص نزوعاً إلى معالى اللأمور من غير استعلاء » وذلك إذا صادفها 
سر اهن ال رن اة ,فا شو ال مجه مره ركام 
عدم رقرب عا اا عنل ق ا ا ا رن 
وتجافيا عن سفسافما ‏ وإن الحد منالرزق يخلق فى نفس الشخص العطوف 


Ar 


الرفق بالضعفاء ( وال واضع 6 ومحية الناس . ورن ذلاك المحنى الاثر 
الصحيم : , للم م أحينى مسكيناً 3 وات دل نی مسكيناً » واحشرق في زهسرة 


ا 


فذلك الحكي الذى نميأ له أن يكون من أسرة كر مة » وينشأ فقيراً ء 
قد اجتمع لديه هذانالامران › وباميزاجممآ تعلو النة س عن الدنايا من غير 
كبرياء » وتنواضع من غيرضعة » تتسای منغير ورم فى الأنف :وتتطامن 
من غير استخذاء . فنكير من غير استحكبار » وت وأضع ' لاضعفاء هن 
غير صغار . 


تعلم ذلك الحكم فى صغره مامكنهمن أن ينظر إلى الحياة نظرةالمستقل» 
وان 0 طبائع الناس وخيرما يطب به لآدواتهم ؛ ؛ وتكون فيهسلامتهم 
وإصلاحهم . ولقد تزوج فى مقتبلعمره ءفقد تزوج قبل أن يبلغ العشرين 

من حياته .ولكنه م جد فىزوجه رفيقة تصاحبه فى لآواء الحياة؛ وشريكة 
له تششركة فى سرا ئه وضرائه » ففارقها بعد سنبن معدودة » ولكن بعد أن 


أعقت ما ها و اة ارا لات موه 


وقد أحس كو نفوشيوس بحنين منذ بلغ أشده » واكتملت نفسه إلى 
إدشاد الناس إلى خير مناه الحياة» وأقوم السلوك؛ ولذاكان أشد مابرغب 
فيه أن يتوى صناعة التدريس . ولكن ل يتوافر اه ذلك فى أول قيامه 
بالأعال العامة فقد عين فى بعض الأعال الإداربة المتعلقة بالزراعة »وقبل 
ذلك العمل على مضض وشوق إلى غيره » وذلك اضيق ذات بده وحاجته 
إلى مايقم دە واا ته» وقد اعتکف مع ذلك على أسر ته يع حادها 
ومن ينضم اام > وصار منز له منتدى طلاب العلم ومقصده . ولقد .عين 
بعد ذلك أستاذاً» وعندئذ أخبن دذهبه يتكون وآراؤهتتجمع؛ ویدما لا فى 


84م 


كتب افا ٠‏ ولكن فى شبييةٌ ينشئها فأخذ بہت تعالیه فيا » حنى كان له 
مم صحب يشون حوارى النبين فى السك بفكرته » والصدور عن 
دعوته » والإخلاص لاحلته » وهو فى هذه الأثناء لای عن تكيل نفسه 
بكل أنواع المعرفة »فهو يعم ويتعل . ولذلك أعمل الجبد فى الاتصال 
بفياسوف کان فى شيخوخته وكونفوشيوس فى شبابه ذلك الفليسرف هو 
لوتس )١(‏ فالتق به وتعرف إليه » ودارسه آراءه فل يتفق الفليسوف الشييخ 
مع الشاب ؛ وسنبين فى الةصول الآتية أوجه الخلاف بين الحكيمين . 


ولقد أخذ كو نفو شي وس يطوففالآفاق دارساً مرشداً » رائضاً لنفسه 
و أصحاءه عل الأخلاق القو ية ۰ حی لود استطاع أن يقول عن نفسه 
و اتطرقت إل طلب العل آنا الحامسة عبرة من سى .+ برف الان 
التزمت جادة الفضملة »وق الأاربعين ل يكن فى نفسی أى رب ف حفائق 
الأشياء » وعلمت القضاء والقدر وأنا فى الخسين » وأصغت أذف إلى كل 
الحق عارفا فاهما له وأنا فى الستين » ولم أتجاوز حدود السلوك القويم وأنا 
ف السمعين € ° 


3-68 الخد كر نفو ش.و يطاوف الاد داعا ا ؛ومسترشدا « 
وكان ف کر من الاحبان مخص بإرشاده الحكام 3 مدا أن صلاحالراعی 


)١(‏ هو صاحب الاح-لة الصيئية ااتى :عرف فى الصين « بالطاوية » . ولد لوتس 
كو نفوشيوس بأ كثر من سين سنة وقد تولى بعش الأعمال ولكنه اعيزل فى آخر حياته » 
وعكف على حياة الزهد » والتأمل الفاسنی» وقد جعت أحاديثه وآراؤه فى كتاب يسمى « كتاب 
الأخلاق » وبين فلسفته الاقية وفادفة كونفشوس خلاف قوىء فالأول يدعو إلىالفناعة والزدد 
والقسامح المطلق ء ومقابلة الحسنة بالسيئة ‏ والثانى يدعو إلى طرق لا إفراط فيه ولا :نريوط 
ومقابلة السيئة بسيئة مثلبا» وسيتبين ذلك كاه فى أثناء يمتنا 
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نتا م صلاح ار عية “و أن حسن قو أمته عل الناس با صلاحهم 3 
رى أن السياسة الحكيمة فى تهذيب الرعية . حى تقوم الحبة بين الناس 
مقام لانو ن . ولقد كان يقول «السياسة ص الإصلاح؛ فإن جعت صلاح 
نفسك أسوة -حسنة لرعيتك » فن الذى >ترىء على الفساد ؟» لهذا كان 
بخص وهو يطوف مقاطعات الصين ‏ الآمراء بإرشاده لآن فى صلاحهم 
صلاح العامة , وعليهم يوأسى : 


وقد عاد بعد تطوافه إلى ولايته .وقدكلت رجو لته .وأنضج الاختبار 
أزاءه » وصقل تفكيره , فعين حاما لإحدى مد نما ' فكانت هذه فرصة قد 
انتهزها ليروض اناس على تعالعه عملا ا راض هو نفسه » فأخذ أهلهذه 
المدينة بالسلوك القوم ؛ وكانت عبقريته فى أن راض الناس على ذلك 
رغيا لا رهما » وبالاختيار لا بالاجبار » حى صارت تلك المدينة الفاضلة 
نموذجا بحا کی » ومثالا يحتذى ؛ رم يستمر حك ذلك الحكم مقصورا على 
المدينة ٠‏ بل رفعه أمير المماطعة إلى مر تبة نائب الحا كر للمفاطعة ۽ م ولاه 
وزارةالعدل ؛ فكانشانهفىهذا كشأنه الأول بروضمرءوسيهعلى الاخلاق» 
و يعطيوم من نفسه ا ة حسنة » فیقتدون به ؛واستمان ف أعاله عض 
أصدقائه الذين اروا تعالعه > وهازجت نفو سوم نفسه» وق حك اة 
السلام ٠‏ واطمآن الناس ؛ وأظلت الفضيلة الميع » وكان هذا مثلا صاحا 
لحك الفلاسفة ؛ سبق أحلام أفلاطون وغيره من المثاليين . 

5 - و لكن تلك الحال لم تدم طويلا » فان رجالا نفسوا على الحكيم 
تلك المازلة ؛ وضافت صدورھ حرجا من عظم ما طويت عليه من الحقد, 
فز نوا لأمير المدينة أن عخالف إرشاد الفيلسرف » وقدموا له غصنا من 
الشجرة التى أغرى إبليس آدمعلى الا كل منها , قدموا لهغصن الاذةالشمى؛ 
وحسنوا له أن يفك نفسه من القيرد ؛ ويقبل عليها » ففعل وعصى ارشاد 


كم 


فاا أن مو الدرلة لا سنق ؛ رأميرها غير مسق 
لاه القائل : « إن أخلاق الرؤساءكالري » وأخلاق المرءوسينكااعشب» 
وإلى أية جبة هبت الري مال العشب » . 


عندئذ هدد الحكم الأمير بترك الآمر إن لم يستقم » فل برعو هذا 
فق اا ا فى شهوته » فاعتزل الحكم » وعاد إلى التطواف 
فى الأقالم الصينية » لايقم فى بلد إلا على نية النزوح منه » وكاما حل على 
أمير مقاطعة دعاه إلى السلوك الفاضل » فلم يحب أحد منهم دعاءه » وإن 
أ کرم وفادته » حی برم بم » ولم يكن له عزاء إلا تكاثر تلاميذه الذين 
آعتنقوا آراءه حی بلغوا ثلاثة لاف أو يزيدرت » وکام قد أشرب 


روحه ,2 وماز جت آراۋه تسه › وخالطت ما المرجة والفؤاد 


وقد عاد بعد الرحلةالطويلة إلى مقاطعته « لو » فأ كرم أميرها وفاديه » 
وادكنه لر يطعهكسائر الآمراء » فمكف الحكى على مدارسة أصدقاته . 
وكا نت السن قد تقدمت » فقد ذرف على الس وقد اطرح هموم الدنيا؛ 
ولكن نزل به وهو فى تلك السن التقدمة ماحز فى قلبه وقطع نياطه » فقد 
٠‏ هات اثنان » كلاهما مبجة نفسه » وقطعةمنه » أما أ ولا فو حيدهءفقد أمضت 
غسه ٤ر‏ ته ۽ وهو فى هذه السن : وأما انيما فهو تلبيذه الآثين عئده الحبب 
دنه » وقد كان قطعة من روحه ونفسه, واس مه «هووی (0) » فأظلبت 
الدنيا فى وجبه » ولكنه لم يقعد عن العمل » بل أخذ ياخص الكتب 


1 )22 کان ھا تهيذه الفذ ٤‏ ہی أنه روى أنه عنك ما احتضر کی ابه اكم بكاء هرا 
وقد كان يقول فيه فى أثناء دراسته معه : لقد حدثت « هووى » ماول التوار فلم يناقشى 
كأنه غبي » فلا تولى ولاحظت سلوكه وجدته كافيا للتعبير عما دارسته . 


1 


هذا موجز لحياة فلسوف الصين العظم ؛ وود مات بعد أن ترك هن 
تلاميذه الذين أخذرا على عاتقهم بث دعوته فى الأقالم الصينية ثلاثة 
لاف» وقد نبغ مهم انان وسيعون ¢ وكاهم تعاون ف لشر مذهيه الخلق 
ف البلاد 6 حی صار بعد ذلك مذهيا رسما للك اله المترامية 
الأطراف » واستمر كذلك من آخر القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن 


العشر ن زعده ٠‏ 
۷ - عفيدة كو نفوشيوس 


تخر ج كو نفو شيوس على التعاليم الدينية الى كانت سائدة عئدالصينيين 
اللأقدميين » فقد لقنا صغيراً وتلاها والعود أخضير بالقمول . ولذا أحيا 
التعاليم الدينية القديمة » ودون أصوها ول يتعرض فى دراسته الحاصة 
لمناقشتما » وم يكن له مذهب فا يدعو إليه » وحث الناس على اعتناقه , 
بل كل عنايته كانت تقوم على ااسلوك المستقم والدعوة إلبهء ول 
يكن مدعيا لرسالةء ول يكن هورسولا مبعوثاً » بل كان حكما فيلس وفا يبشر 
مذهب فى الا خلاق وستمسك أشد الاستمساك به » وأما عقيدتهفبىماكان 
يعتقدهالصينيون القدماء ولا تال أثارتهفى عفيدة أ كثر الصينيين المعاصرين . 
وأساس هذه العقيدة أ يعبدرن ثلاثة أشياء : السماء والأرواح المسيطرة 
على ظواهر الأشياء ( املائ ) وآرواح الآباء . 


4- أما السهاء المعو دةفلا بفصدرن ما تلك القمة الزرقاء يل بقصدون 
تلك الأفلاك ومدارأتما والقوى المسيطرة التى تسيطر عليها وتسيرها فى 


A۸ 


مداراتمأ , وباتصالها ا والانظال والرياحوغير ذلك تنيت الأرض 
من کل زوج ہی ؛ وكانت عبادتهم للسماء لأنهم يعتقدون آنا ءالم حى 
متحرك لجسب نظام دقيق جک وان ماق العالم من قوی مسيرة 3 هو 
خاضع ل اطان السهاء . 


وظواهر ما تدل عليه عبارات كتهم أنهم لا يفرضون قوة مغايرة 
للعالم هى المنشئة له والمديرة لآموره والمسيرة له والمسيطرة على حركاته 
والواقية له من الفناء والانمهيار ولاجل أن يستقم م فر ضهم لعض 
الاستقامة ‏ وانكان الاساس غير مستةم ‏ يقولون إن العالم فيه جانب 
مادى وجانب روحى هو القوى » ومن القوى منفردة ا3 بائتللاف عدة 
قوى تحدث ظواهر الآشياء ويتم التحول المستمر الذى يقدرونهقانونا عاماً 
شاملا والسماء لها السيطرة العليا على القوى والمادة والاشياء جميعها. وعلى 
أية حال فليس عندم منشیء ومنشأ » بل المنشىء لديم من ذات المنشأ م 
كان يسود الفلسفة اليو نية الى كان قوامها العنصر الأول الذى تكونت 
فالا 


ومع ذلك #يؤمنون بالقضاء والقدرءفيةولون إن كل الحوادث مقدرة 
فى السماء معروفة » وقد اختص بعبادة السماء وتقديم القرابين ها ملكهم 
الأ كبر » ولذا يقال عنه إنه أن السماء » وقد حالت العقيدة وصاركل ملك 
أو أمير لمقاطعة له حق عبادة السماء كالملك الأ كير . 


ومن عقائدم المتعلقة بذلك أن اللاك واجب عليه بأمر السماء أن يحم 
الرعية بالعدل فإن قسا وظل سلطت عليه السماء من رعيته من خلعه أو يقتله 
ثم مكنت لغيره من العادلين من يستولى على عرشه . وى أن ملكا استولى 
على العرش بعد أن انتصر على الملك الذى قبله وقتله ء قال : « أعطى الإله 


۸۹ 


لكل [نسأن يرا إذا اتبعه يحفظه وبقوده إلى الطريق السوى ؛ والإلمداثياً 
يمارك الطيب ويعاق ب الردىء . ولذلك أنزل المصائب على بيت هشيا د بيت 
الاک السابق € ی بصع حدا لالامه 58 


- أما عبادتهم القوى المسيطرة على الاأشياء »الموكة ما » فلآانهم 
كانوا يعتقدون أن لكل شىء قوة تسيطر علية وتسيره , وهى كثيرة : 
فلاشمس قوة ت برها 'وكذلك القمر , وللسحاب » والمطر » والجمال 
والامهار » وکل الكواكب » والا'شياء, وهذه القوى ج يعما يعبدها 
الصينيون » وقوى الاأرض لا يعبدها الملوك » ولكن يعبدها غيرم . أما 
القوى الخاصة بكو ا كب السماء ؛ وکل ما يكون فیا » فى مناأسماءلا يعيدها 
إلا الملوك . 


وهن عقا ئد الصينيين أن أرواح الاأموات تنفصل عنم بعد موم 0 
ہی ف الدنيا مع أسرتهم ل ولذلك يعمدون أرواح الآياء تقسديسأ هم ( 
ووفاء لعوودم 6 وشكرا طم على مأ أسندد[ من نعم لابنام م ل ويقدمون لم 
القرأبين . 

وعادات الصينرين غناء ورقص وهموسيق ¢ وکام مده الا 'عيال 
ش رکون آ4 er‏ محهم ف رورم ' وأفراحهم 2 وأغانيهم وموسيقام . 

1 ولم يكن الصينيون القدماء هنول نة ولا نار 0 ولا عقاب 
ولا ثواب » ولقد اخذ كو نفوشيروس بكل هذه العقائد ولم يزد علما ¢ ف 


يؤمن باليوم الآخر ؛ ول يفكر فى الحياة بعد المدت ؛ بل كا نكل همه فى 
إصلاح الحياة الدنيا 8 ش 


يروى أن أحد تلاميذه سأله عن ما ل الاأرواح بعد الممات ٠‏ فقال : 


0 


0 ةدر على خدمة الاجا فكيف هدر عل دمه لاقرات 


ول نعل الحياة فكيف نعم لمات » . 


وكان يقدم القرأبين » ويقوم بواجب العيادة الى يقوم بها كل صينى 
بل كان فى الناحية الدينيةساذجا يتشاءم من هز.مالرعد > وبر #فءوتر تعد 
فرائصه عندما سمعه : ويقرأ التعاريذ لطرد الأرواح الشريرة من بيته . 
وف أغلة كانت عقيدته ساذجة . وعدله فى هذه ااناحية كان عشا للخرافات 
والأوهام » وفيه موضع لأساطير الآواين الى اكتةبها » وحفظ|ا »ولكن 
عبقريته وقوة إرادته بادیتان فى آراثه فى الساوك الإنسانى.والخاق القوم؛ 
ورياضة النفس عليه ٠‏ 


١‏ - آراؤه فى الأخلاق : حدر بناقيل أن نتكلم على مذهب 
كو نفوشيوس فى الا خلاق أن نين الظاهرة العامة فى أخلاق الصينيينعامة 
والاخلاق الى سادت عصره » والآراء الخلقية الى كانت سائدة قل 
زماءه ؛ لى نكون على بينة من مدى أقواله » وما دفع إليبا ؛ وما بعثه 
على قولها » وخصوصا أنه ما ادعى أنه آنى يحديد فى السلوك القديم »والكنه 
أحيا المقبور من آراء سابقيه » وأخذوا أنفسهم به من أخلاق . 


أعتقد الصيدون منذ أقدم عصورم أن ادات الكو نة 5 
الأخلاق التى تسود الناس وملوكبم » فكلما كان الاعتدال والانسجام 
والفضائل سود أن المعاملة ببنالناس ظ وير بطانالعلاقات بينهم برباطم نالمودة 
والرحمة » فالكون سائر فى فلكه من غير أى اضطراب » ولكن إذا حاد 
الإنسان عن سمت الحق » والسلوك الوم إلى الفضيلة » اضطرب بعض 

ما فى الكون لخالفة القانون الأخلاق ,وما الرلازل وخسف اللارض 
وكسوف الشمس ؛ وخسوف القمر إلا أمارات لفساد خلق؛ أحدثذلك 


١ 


الاضطراب اللكولى » وإذا كان السلوك غير القويم بحدث الأضطراب ؛ 
والقحط ٤‏ فالسلوك القويم علب الخير والبركات 5 و عل كل ماق الكون 
بحىء على رغبة الإنسان ؛ والسبب فىذلك أنهم كانوا يعتقدون أن المؤثرات 
2 الأكوان ترجع إلى ثلاثة : 

أوها السماء وها السلطان الأعلى » وثانيها الأرض لقبوها أحكام 
الساء » وتا لما الإنسان ما يؤثره بإرادته » فإرادنه الفضيلة وساوكه سبيلبا 
بجعل مظاهر الكون إلى خير الانسان > فالجو يمتلىء بالنسم العلل » 
والحرارة المنعشة والغيث انحى لنبات الأرض من غير أن يخرب 


ا 


٠‏ - والإنسان مفطور على الخير عندهم » سالك الطريق القويم لو 
خبلى وفطرته » ولكنه مع الفطرة الخيرية حى مستقل مفكر لا عنع فطر ته 
من النزوع إلى الشر وسلوك سبله » والارتطام فى حأته ؛ وذلك لإرادته 
المستقلة واختياره» واستيلاء الشبوات عليه » ومع أنهم كانوا يؤمنون 
بالقضاء والقدر ويذعنون لأحكام الساء يجعلون للإرادة الإنسانية 
الشأن الأول » وذلك لان الإرادة الإنسانية للخير أو الشر لما أثرها فى 
الأكوان» ولآن نهم عادلة فزعموا أنها لعدها تجعل مشيئتها فى ااسكون 
على حسب عمل الإنسان إن خيراً غير له » وإن شرا فشر له » وأن أفصال 
السماء المسبية لفعل الإنسان لا تقبل التخلف قط › لآنها جزاء ما قدم » 

وأما أفمال السماء التى تكون حظا من غير تقدم الإنسان بسبب ا فبى 
تقيل التخفيف بالإرادة الإنسانية الخيرة | و الشريرة ؛ وفى هذه الحدود 


الضيقة كان مانم بالقضاء والقدر . 


مو وطريق الخير هو الاعتدال والاقتصاد فىكل أفعال النفس 
وسجاياها » فالفناعة مع الجد من غير استسلام فضيلة » واللين من غير 


۹۲ 


ضعف فضيلة » والرحة مع العدل معالسىء فضيلة أيضاً ۽ وكذلك التجمل 
مع السذاجة وهكذا كل الفضائل » وأقصى ااطرفين من إفراط أو تفريرظ 
رذيلة ويعدون الفضيلة طريق!اسعادة والرذيلة طرق الشةاء ؛ لانه إذاكانت 
آم تغضت وترسل شواظا من نارعللى من الف قانو نالأخلاق فالشقاء 
فى الغالفة والسعادة فى المواففة » ولان الموافقة تجعل النفس مترافةة مع 
فطر تما سائر ة ملسجمة مع طبيعما . ش 


والرحة أخص ما يحب أن يسود الناسمن صلات » فبى الرابطة الى 
و جتمع لعضوم ببعض » وهی الى تجعل الناس متحابين سعداء 
من غير عاف زاجر » ولا قانون مشدد » وإذاكانت الفضيلة فى عمومم ا 
طريقا لسعادة الاحاد > فالرحمة الى تسود امجموع هى طريق سعاأدته» 
فا مجتمع السعيد من كانت الرحمة هى الوحدة الرابطة بين آحاده » رهى 
العلاقة المبينة حدود ما للاذسان وما داه » وليست الرحة عندم ه العفو 
المطاق » والتسا المطاقء بل الرحمة الى آسبب السعادة هى الرفق بالجموع 
مع معاملة أهل السو ء »ا يستحقون منغير شطط ولا تفررط .وأما التساح 
المطاق › ولو هھ مع المسى الايد ثناياها ستر| الإجر ام ؛ 


وذلاك ایس هناار جه ةه الحقيقة ىه ؟ىء 
إذن فغاية الفضيلة فى عمومما وخصوصما عندم الكال الإنسانىء 
والسعادة لدى الإنسان:وإقامة بنأء اجتمع عل اة والتراحم والتعاطف. 
-٤‏ وقوانين الاخلاق لا 0 عن الدياسة عند قدماء الصيايين » 
. فأقوم الا خلاق ينتج أقوم السياسة . وأحب أنواع الي » بل إن الحا 


ل ن عمل 0 ع الجادة من غير أن 0 نقسه عله 5 0 ا 


4 


e‏ الملاك كا كا بين نا سابقاً > فل تامع فى قانون الاخلاق ولو 
كان إل م ملكا ٤‏ و ذا ا العدل ا مع وم وعدم تدينهم 
دين ا 


ول تكن هذه الآراءفلسفة لخواصهم تدرس مونناقش أصوهاءو لكنها 
كانت أعمالا للناس .م هى آراء للعلماء » و بذ لك كان مجتمع الصين القدماء 
يسوده الاق الكامل ردحا من الزمان » ولكن خلف من يعدم خلف لم 
سلك طريق الأخلاق » غوالى القرن |اسابع قبل المسيم حكت الصين 
أسرة ارتكبت من ااظل والإثم ما أوقع الشعب فى الفوضىء الاضطراب ؛ 
وجعل حكامالولايات يسيرونفىطريق من الاستبد أدبر اعام لخي رمص الهم 
والشعب الصيى نفسه انحدر فى طريق الرذيلة والاعلال الخلق »وإذا 
تفاقم الشر , وجمحت النفوس » وتفشى الداء » أعمل الفضلاء الجد» 
5 بعظم التبعة » لذلك نحم فى آخر القرن السابع والقرن السادس 
قبل الميلاد 8 جبارة » ضاعفت الجوود وبذات أقصى الجبود لک 
تر جع الأخلاقالصينية إلى غار دا » وكانت دعوتها وحياً لعبقرية جبارة » 
واستنباطا لما استقر فى أعاق القدم » وإحياء للمدفون من كر اتم العادات. 
وكان ارد هو االو نود شون 


٥‏ ظبر کو نفو شی وس فى هذا المضطرب بعد لوتس › وبعد أت 
جرب هذاكل آرائه ففإصلاح امجتمع الصينى ٠‏ يفلم إلاقليلاء راضطر 
لآن يدعو إلى الائزواء والفرار إلى العزلة لذلك جاء كو نفوشيوس حاولا 
إصلاح ذلك امجتممع بغير طريقة لوتس » وبغير مذههه » وأراؤه فى 
اللأخلاق تتجه إلى ثلاث نواح : الآولى فى بيان الآصل الخلق الذى تقوم 
عليه الفضائل » والثانية إصلاح الجتمع وحله على السلوك القويم . وااثالئة 
إصلاح نظام الك وتقييده بالفضيلة لابعدوها . 


۹4 


أما الناحية الأرلى فهى قوام فلسفته ۽ وهى الجزء النظرى منباء وقد 
ادا نظراته الفلسفية بنظرية تعيين المعنى واللفظ . وتعيين الاسماء 
والمسميات » وهی النظرية الیابتداً ہا أيضاً سقراط من بعد كونفوشيوس 
وذلك لما تشاجت فيه أحوال العصرين اللذين عاش فبما الفيلسوفان : 
فكو نف شيوش جا اق بون اط اب خلق » وتلاعب فى نظم السك , 
وعيث صا الدواة ؛واللعب بالالفا اظ لتوهين الاخلاق ؛ فكان لايد من 
العمل على تعيين المعافى الدالة على الأ لفاظ ليست المعنى مستقماء لك لا مكن 
التلاعب به » وإفساد الاستدلال من طرق ذلك التلاعب:وكذلك سقراط 
وجد السوفسطائيين قد اتخذرا من اللعب بالالفاظ طريقاً لحل أخلاق 
الشباب الأأثينى وإفساد اعتقاده » والعبث بكل ما هو فاضل لديه , ولذاكان 
أول ما دعا إليه سقراط تعيين المعانى الدالة عليها الألفاظ حى لا يتخذ 
المفسدرن من بريق اللذظ ما يفسد الاستدلال والتفكير . 


دعاکو: نفوشيوس إلى العناية ۾ ءا الأس_اء, والالفاظ الدالة على 
السات و الف تلك الدعوة ليقطع على أ مضللين سبيل التضليل ؛ وبشتح 
الباب لیستقے ط ريقالمعرفةمنغير موه ولذ جاءقكتاب الو اراکو نشو س 
| نأحد تلاميذه سأله «ويأى شىءيبتدىء سرأسته إذتو ىحم الإمارة: ؟ فقال: 
« لابد من تصحيح الاساء » فدهش تلذ من هذا الجواب . ٠‏ ووقع من 
نفسه مو ضع اس > فقال كونفوشيوس «١:‏ إذا لم تكن الاسماء صصحدة 
لا يوافق الكلام حقائق الأشياء » وإذالم يكن الكلام موافقاً للحقا'ق 
وقع الخاط فى اللغة وفسدت الأمور فلا تزهر الآداب ولا الموسيق 1 
ويضطرب التفكير ؛ ولا تنزل العقوبات على من ولذا لم تتزل 
العقوناتعل من يستحقها » لاتءر ف الرعية كف حركون أ ديهم وأرجلبع 
ولذلك برى الرجل j|‏ لكامل أن من الذرورى أن تو افق الاساء م میاتہا 


46 


سكن أن يتكلم بها . وأن يعمل ءا يتكا» والرجل الكامل الخاق لايستهين 
بكلامه » ولا مل فى تعييره » 


وعناته بتعيين الالفاظ جز ء من عنايته بأن يكون الشخص الكامل 
على مام المعرفة بتفسه وحقائق الأشياء ‏ فهو بحت على المعوفة الصحيحة › 
ويعتبرها جز ءا غير قابل للإنفصام من منهاجه الخلق فيعتبر م نكال الذضيلة 
للرجل حسن إدرا كه للأأمور › وقدرته على فهم مأ يلقى بين بده منالمسائل 
من غير أن يدفعه الغرور إلى الضلال ٠‏ ثم هو يدعو إلى التفكير القوم 
فى كل ما يلقاه الانسان وبرى شرطا لازما للتفكي ر أن تكون عند الشخص 
قبل التفكير مقدمات كافية لآن يفكر , والتفكير لابد منه لكل معر فة » 
ولذا بقول « من تع من غير تفسكر وتدير فرو حيرة ؛ > ومنفكر منغير 
تع فمو على خط ر الضلال » وری أن ريق العل أ لا قوس الغائب على الشاهد 
لا نه تخمین , ولا >#رى دس والتخمين فا لا يعم . . لآن الظن لا يغنى 
من المق شيا » ولذلك يقول للاحد تلاميذه :, ألا أعلبك طريق العلم؟ 
اعتبر ما عت معلوما . واعتير ما جهات مجبولا : هذا هو طريق الع ». 
ولا نظن أنه بقصر الفضيلة على المعرفة بل أنه برى أن المعرفة من طريق 
الفضيلة ۽ وليست هى الفضيلة »کا يقول سقراط . بل هو يقول : « هن يعم 
الحق دون من يولع بطلبه ؛ ومن يولع بطلبه دون من يطمن إليه دايا » 


فالمرأتب عنده ثلاث : 


6 معرفة للحق مجردة (۲) وشوق إلى احق وة له (r)‏ وعمل به 
وادتياح النفس إلى العمل به » مما يكتنفها فى العمل به من صعاب‌وشداد 
ثم يسم الناس بالنسبة للمعرفة إلى أر بع درجات : الدرجة الآولى درجة 
00 ألم رفة ۽ وأوق الإلهام ؛ وهی أعلى الدرجات ؛ والثانية 
دؤجة رجل ل يؤت إهاما ولكن فيه ذكاء ؛ فتعلم ووصل إل أقدى مانتعلءه 


۹٦ 


من ل يؤت إلهاما . والدرجة الثالثة درجة الرجل الذى لم يؤت ذكاء » بل 
فيه غباء » ويطلب المعرفة » وينال منها عقدار طاقته , والدرجة الانيا 
وهى الدرك الاسفل . رجل اثر بائر فيه غباء وبلادة فلم يعرف ولم 
عار دق 


١١‏ - وإن معرفة الإنسان لاء کا أن تصل إلى الغايات من الاشياء 
بل أقصى ما يمكن أن تصل ليه هو معرفة ما يمك ن أن تعرفه » وهو النواميس 
والقوانين الى تسير الأكوان على مقتضاها , فإن العالم فى نظره #ڪوم 
بقوانين لا تقبل التخلف قو اما الآ لف والانسجام بين أجزائه › فالسماء 
والأرض والإنسان قد ارتبط ثلاثها بنظام حك وبقوانين مؤلفة بينهاءوأن 
ذلك النظأم قد »كن أن يعرفه الإنسان » ولا يكن أن يعرف علتهالغائية, 
ولا مبعثه » ودوافعه » وإن الشر كل الشر أن يكون فى تصرفات الإنسان 
م بحرد به عن النظام المؤتلف بين الإنسان والاكران > وذلكبأن يرتكب 
من الشر ما يكون سبباً فى أن تنزل السماء عذاباً » وإذلك يقول في الحوار: 
« لو ارتكيت مآ لايايق غضبت على السماء » , 


ولذلاك كان تحل الإنسان بالفض.لة هو الذى جعله مؤ تلفا مع نظام 
السموات والارض › ولان العام سير بنظام وقوانين محكمة »كانت 
طبيعة الإنسان وفطرته إلى الخير لك كون النظام هو السائدء ولذلك 
بول كونفوشيوس »ا كان يعتةد من سبقه من حكاء الصين وفلاسفته إن 
النروع إلى الخير والفضيلة طبعى فطرى فى الإنسان › فليست الفطرة 
الإنسانية ميالة إلى الشر نزاعة إليه »بل إا خيرة » ولكن للإرادةالمستقلة 
الى منحها الإنسان » وللشموات واللذات الى مكن استحواذها عليه يشذ 
عن داعى الفطرة ونداء الطبيعة ويتجه إلى الشر » ويفعل ها ينزل به غضب 
السماء فى زعمهم »فق 'لنفس ينا بيع صافية المورد للخير ؛ رفيا استعداد للشر 


م 7 الديانات 8 با 


إن عرض ها عارض اللذ 0 > فالأصل للننس الخير والشر 
عارض » وإذاكانت النفس فى أصل فطرتما الخير » والشرا نحخراف ع 
الفطرة » فالحكم إذن من عمل على إحياء الفضيلة بتامية قوىالنفس الخيرة 
وتصفية ينابيعبا من كدورة الاذة » واعتكار الشروات » فإن النفس كصفحة 
الماء الصافية المستوية واللذات كلا حجار تةذف فما › فتحدث فما اضطر ابا ء 
وتثير فما اعتكاراً , 


۷ - وإذاكانت الفضيلة من دراعى الفطرة السليمة فطلبها من كال 
الإنسانية , إذ رغية احير فطرية فيه . وعلى ذلك يطلب الإنسا ن الفضيلة 
لارجاء منفعة » ولا دفعآ لمضرة “رلا جلما للذة؛ ولا دفعا لهرمان» ولكن 
يطلبها لآ نما كال إنسا » فمو يقول فى الفصل الرابع من كتاب الحوار )١(‏ 
« الرجل الكامل الخلق بطلب الفضيلة »رالر جل الناقص الاق يطلب اللذة» 
والرجل الكامل الخاق يفكر فى اجتناب الرذيلة وأداء الواجب »والر جل 
الناقص يفلكر فى كسب المنافع ... والر جل الكامل الخاق واقف على البرء 
والرجل الناقص الاق واقف على الربح , . 


فالفضيلة عنده لاتطلاب لما فا من إذات › ولكن تطلب ل لاما کال 
الإنسان ولا الفطرةالسليمة 0 والطريقة الى مها الت لف والا نسجام بين 
الاسان والعالم وإذا مڭ الشخص | لفضملة واتعد عن الاعراف عن 


)١(‏ يوازن العلداء بين رأى كانت الال اني فى المصر الد يث » ورأي كوتفوش.وس الصينى 
الذى ءاش قبل الملاد بأ كاير من خسة قرون فيجدون توافقا بين رأى ال كدين فى الأخلاق » 
فكانت يقرر أن ينوع الخير فى الإنسان مفتضى الفطرة , لأن الأنسان جذ تى نفسه لاثما أن 
فعل مالا ليق ولا يرتكب جرعة شاغر! بها إلا على نية إلا يعاودها > واشعور القوي الذى 
يكون فى نفس كل اسان بان بتجنب السلوك الذى لو ساكه كل الناس فسد امجتدع 5 


۹۸ 


سبیاما ؛ وحنب الخضوع للملاذ» سل عليه کل صعب » وهازعليه كل 
شاق » وإن رياضة النفس على الفضيلة » بجحعل الشخص يحتمل الفقر والغنى 
فإن افتقر لم من » وإن غنى لم يطغ ولم يأشر » ولذا يقول فىكتاب الحوار 
د الرجلغير الفاضل لا يستطيع أن ببق فى الفاقة أرالثروة طويلا » أما ذو 
الفضيلة فو مستريح فى فضيلته » حريص عليباء . 


ون كانت الفضيلة لاتطلب إلا لها السنةء و الانسجام » وتزكية النفس 
الإنساية, ف مراما الراحة » والاستمانة بالآلام ولذا يقول : 
« ذر الفضيلة يستبشر بلماء الجارى » وذه الفضيلة ستدشر با جيل ال رأسى » 
وذو الفضيلة نشيط ٠‏ ورزين » ومعمر » فالفضيلة عنده روضة فما الراح 
والرعان » وااسر والاطمئنان أما ذو الرذيلة فهو فى شقاء وبلبال مستمرء 
وينزل عليه غضب أأسماء جراء ما قدمت «دأه واقترفت نفسه» ولذا يقول: 
« يولد الانسان مستقما فن فقد الاستقامة واستمر حيا » فنجاته من الموت 


هن وسن. حظه € ۰ 


۸ - ولكن الفطرة قد يغالطها الإنسان » فيزعم أنه سائر على 
مقتضاه ا مود للواجب سالك سبيله » وهو جرع من اللذات والشموات 
فكي فبيأمن الشخص هذا العثار؟ ويف بطمئن إلىأن ما يسلكههو موجب. 
الفطرة »وهو الفضيلة ؟قدعالج كو نفوشيوس هذه الحال ويفهم من حواره 
مع تلاميذه ومن بمو ع آثاره أنه يوجب على الشخص أن يراقب نفسه 
ويلاحظ البواعت التى تبعثهعل الا "عمال » فإن كانتهىالمنفعة الشخصية أو 
اللذة فمو قد حاد عن |اسنة. وإ ن كان الدافع الإخلاص والحق فى ذاته فهو 
الفطرة ؛رهو ااسنةء وهوالضراط ا استقم , والسلوك القويم » ولذاك هو 
بقول عند الك غلى الاأشخاص أم إلى هدى أم إلى ضلال : « انظر إلى 
أعمال النأس » رلاحظ بواعثها » وراقب ما [لبه يستريحون فاين يخنى الناس 


۹۹ 


سرائره !! أين بخن الناسسراثْرهم 1!» إذاكانت ملاجظة الدوافع سولةعلى 
الشخص إذا كانت فى غيره » فكيف يصعب عليه أن يلاحظ دوافعه ؟ ثم 
هذه الملاحظة تدفع الفياسوف الكبير إلى أن يدعو الشخص إلى التأمل 
النفبى » وهراقبة وجدانه » لآستيقظ نفسه الاوامة » وتحاسيه على ما يقدم. 
عليه من عمل » ويكون من نفسه رقيب عليه شديد المراقئة » قوى الحس »› 
ادق السات لأترك متغيرة ولا كنيزة الا أحضناها : 


ولد قال أحد تلاميذه 0 انان نفسى وأسائلباكل يوم .هل خانت 
عندما تولت شئون الناس 9 هل كذبت عندما عاملت ؟ هل کا نت قافلة عن 
العمل بم تلقته من العلوم ؟ ٠€‏ 


هذه المراقبة الشديدة يأمن الرجل أن عحيد عن الفطرة . وأخشى 
ماخشاه كو نفوشيوس على الفطرة الاذاتمن أنتطمس نورها وهداها , ولذا 
كان حت على الخشو نة فىالعيش لك تكون اللذات أمة للشخص ولاتكون 
سيد |مسيطر! عليه . وری انوه ترك اللذات ما ياعد على | تباع الفطرة 
الخبرة ولذلك يقول : « إذا عزم اتدل على طلب الطريقة الموافقة للفطرة 
السليمة وهر يأى اليس الخلق »و المطعم الجشب فهو غبر خايق بأن 


عاضر › . 


وان تلاك ا لمر اقبةالنفسية وتعودالنفس خشن ال حياة رالسيطرةعلى الاذات 
والشرواتأول: E‏ افضياة و المساكبالآداب» أول مار السك 
ا اة وحسن العشرة مع غيره. من الناس ولذا يقول ؛ 
مرة الآدابحسن‌العشرة » واا تسحسن سنة ااسلف الصاامالاشتافاعل 
هذه الصفة التى تراعى فى جميع الشئون صغيرها وکپیرها ؛ ولكن لو روعی 
حسن المعاشرة هن غير أن وضبط بالفضيلة ما استقامت الأمور؛ دک 


e. 


وى أن الط مسي النشية شن النامك ر الاد اة 
بشيودها » ومن هنا رى أن اروق الاخلاق تبتدىء س الفرد . وتنتقل 
إلى إصلاح الجاعة بأن يكون الأفراد جميعا مقيدين 0 بالنضيلة حيث 
جعل كل شخص من نفسه دافعا للفضيلة سعثه ع ن يعامل غيره معاملة 
مقيدة بالاخلاق الفاضلة » فلا ل > ولا تعصب ولا يغلب رغناته ‏ ولا 
بجعل من نفسه مغليا على الآخرين . ولذا جاء فى كلامه « الرجل الفاضل 
لارتحيز » والرجل الفاضل لا.يتعصب » وهذه كاها آراء لو تمس ككل واحد 
بها لقامت جاعة فاضلة بر تبط آحادها بالخلق القوم من غير منافسة ؛ ولا 
مغآلية » ولا تناحر . 


۹ - نرجو بمذهالكلات أن نكون قدبيةافلسفة كو نفوشيوس ا ليقة 
ولننتقل إلى الناحية الثانية من نواحى آرائه ؛ وهى تحار لته إصلاح انجتمع. 
وما تقدم زى أن أصلاح امجتمعى نظره غير عسير بله غير متعذر وذلك 
أن يتمسك كل آحاده بقانون الأخلاق » و لكن كيف السبيل إلى حل العامة 
على الك بقوانين الأخلاق: ری E‏ رلا بدمنعاماس! ھا 
دعوة الرجلأ ف الاخلاق» رانماره فى :اس» وا نم ما جعل الها مین شون 
الحم کن این ا ای 0 الا ]لمم وضعهمن الكلام 
على الناحية السياسية فى آرائه الخلقية » أما دعايته إلى الأخلاق الفاضلة فد 
سلاك فبا ثلاثة مسالك . 


المسلك الأول أنه دعا إلى احترام الآباء » والعناية بشدة إلى ماسك 
الآسرة » ولذا ترى فى كتبه عبارات كثيرة فى الدعوة إلى احترام الآباء 
وجعل ذلك أساساً من أسس الكال فى نظره » فهو يقول : ه واجب الولد 
البر بأبو يهإذ كان داخلالمنزل » والاحتراملذوى الأسنا نإذا كان خار جه 
والصدق فى أقواله؛ والرحمة بالناس ىكل أفعاله »رأن يتقرب إلى الفضلاء 


١و3‎ 


وأا كان ديه فرغ من الوقت زجاه فى كنب الأأاخلاق » ولا شك أن 
الشخص إذا عنى بالبر بالوالدين العناية الكافية لم يكن منه فى حضرتهما إلا 
ما يلبق بالرجل الكامل . 


فلازمتهما مع العناية بالتجمل بالكال فى حضرتهما أمداً طويلا بجعل 
الشخص يعتاد الفضيلة والساوك الحسن » ولعلهذا هو السرف أن الإباحية 
إذا سادت زمنا من الأزمان حا انحلال الآسرة » وفك عقدة الاحترام 
الى بين الا بارلا ياء 


المسلك الثانى من مسال كه فى الدعوة إلى الفضيلةمس لاك التدرج فمو كان 
يدعو إلى الا“خلاق فى رفق ؛ ويعط ىكل واحد من الناس مقدار طاقته فى 
دعوته » فهو يقول : « من الناس من نستطيع محادثته فى العم ولا مك نأن 
نحمله على السير معنا ؟قتضى الفطرة » وهم من نستطيع أن نسير بم على 
الفطرة من غير أن يكونوا ذزى قدم ثابتة فيباء ومنهم من يكون ذا خاق 
قوم شديد القّسسك بالفطرة والكال الإنسانى » ولكن لاء كنا مشاورتهى 


تقدير الشئون» . 


فبذه الطبقات الختلفة فىاستعدادها لقانونه الخلق كل طبقة ها حظمن 
الإصلاح تعاب به » وتحمل على سلوك الجادة -ال+ته » وقد حكى عنه أحد 
تلاميذه الذين لازموه أشد الملازمة أنه كان بر شدالناس بالتدريج إرشاداً 
مستا ».لتقل كلام ذلك التلبيذ المخاص فمو يقول فى وصف أراء أستاذه 
اها ىقس إذا رف ل اد الا اة انظ راتا أعن عا كنت 
أعتقد » وهى ملء نفسى * وتحيط فى * وتستغرق کل حمى » والاستاذ 
برشد الناس بالتدريح إرشاداً حسنا » وقد وسع بالعلوم بجال فحكرى » 


وطبط بالآداب ساوک » حتى أفى لو رغبت فى ترك آزائه ما طاوعتى 


نفسى » 0 


المسلاكااثالك من دي 1 إلى الخلق القوجالقدوة وا فهو 
برى أن الرجل الفاضل يستطيع أ ن يؤثر بسلوكه القوجم أكثر م نأىبيان 
مهمأ اتكن بلاغته » ومن غير اف يتم بالرياء ف دعو ته > ولقد کان يدعو 
تلاميذه إلى السلوك الخلق بأخلاقه < دعام بكلماته »فمو الذى يول لهم: 
اجون انا E‏ أمر أعمله إلا فيه ارشادك» وهذه 
هى طر قى ف التربية ». 


»كان اون مق سفت كرفو شيوين أن يختلط بالناس ليصلحهم 
وليس من مذهيه أن يعتزل الناس وينقطععنهم » ولذا جا فىكتابالهوار 
دلاء_كن أن أعاة مر الطيور والوحوش » فلو لم أعاشر هذه الآمة, فن 
الذى أعاشره؟ لو كانت البلاد تحت سيادة عادلة ماكنت فى حاجة إلى محاولة 
TOS,‏ 


وهنا يفترق نظر كو نفوشيوس عن نظر الفيلسوف «١‏ لوتس » صاحب 
مذهب الطاوية . فنرى لوتس بعد أن جرب وخااط الناس » وحلب الدهر 
أشطره . وعرف حلوه ومره » أنتبى الى أن صار برى أن الخير ليس فى 
محاولة اصلاح امجتمع الفاسد بالعملوالنشاط والدعوة »بلا لير كل اير 
فى الزهادة والاعتزال » فلما التق به كو نفوشيوس > وهو شاب متفتح 
الآمال » مزدهر النفس » وحاوره قال الشاب للشيخ : اذا كان واجب كل 
شخص من آحاد الآمة أن يعتزل فى كرف من الكبوف » فن الذىيبقافى 
المدن يعمرها .رق اللأرض يلحا ويزرعماء وى الصنائع گر فيها ٤‏ 
ومن الذى ينسل ويعمل ليبق الكون عامراً ببنى الإنسان ؟ واذا كان 


۱.۳ 


الاعترال مقصورا عل المحكاء والفضلاء فن الذى برف الإنسان ويؤدبه ؟ 
أم يترك الاش حائر بن بارین لا هادى ولا هرشّد ». 


لذلك يتجهكو:فوشيوس إلى الجاءات يصاحبا » ويؤدساء ويعظباء 
ولا يمزل ويترك الناس فى غيم يعمهون .ولم تكن هذه النقطة وحدهاهى 
اك اهترق عندها الحكمان »بل تخالفا فى أساس آخر من أسس المعاملة بين 
الاس » وهى جزاء السيئة أهو سيئة مثلها أم عفو وتساع؟ يرى لوتس أن 
الصفح ال ه فاضي أن عامل ت الاما کر فر ری فرق أن 
ال يعامل بالعدل وليس من العدل العفو عن سيئته » بل أخذه #ريرة 
عله > فالمسىء لا يعنى عنه » ولكن يعدل معه لا بظل ولا يظل . 


۳۱ او له لك الان ااه أن يصاح الاخلاق لشخصه من غير أن 
ستعين بسلطان الحم » ولنذنقل إلى الناحية الثانية من الاواحى الخلقية » 
وھی آراؤه فى السياسة »ولا نقصد بآرائه السراسية ما بحرى بهالعرف الآن 
من الآراء فى أصل نظام ا لح »ولون النظام أهودعقراطى أم ارستقراطى 
أم حک الفرد » ولا بيان توزيع السلطات فى الدرلة »و اختصا ص كل سلطة 
فتلك أمور لا تعنيه ولكن الذى يعنيه هو مقدار القسظ الذى يقوم به 
الساسة من إصلاح فى اللاخلاق » وما بحب أن يتبعوه ليكون حكنه صا لحا 
للوصول إلى الغاية منه » وهى اصلاح أخلاق العامة » وما عب أن تصف 
به الحا 1 من أوصاف ويتحلى به من أخلاق وما يصح أن يكون موصلا 
لتولى المناصب » ثم الأوصاف العامة للحكومة الصالحة للقيام ذه الميمة 
الخلقية » ووأاجب الحکاء عند تتكب السبيل › هذا ما يعنى به كو نفوشيوس 
وما نشير إلى آرائه فيه فى هذه الإلمامة الموجرة . 


بر ی کو نفوشيوس أن السياسة الحكيمة ىو م تقوم على الأخلاق 


هوا 


القزعة » فليست الاس هة عن الأخلاق »ومن فصل الاخلان عن 
السياسة فو م يغب الغاية من السياسة » ولا الغاية م الاخلاق فىنظر 
كو نفوشيوس » إن الغاية السامية من السياسة هى 0.9 الأخلاق › وقد 
ككون من واجب الدولة أن تعنى بتوفير الخبز للعامة * وأن تعنى بالقيام على 
الميزانية » وتنظم دخلا وخر جما »و لكن الغاية السامة أو الواجب الآمثل 
هو فى اصلاح أخلاق الناسوتهذيم.» وليس السيامى المستقم من يستطيع 
أن کم العدل والإنصاف فقط بل السيامى حقا من يستطيع أن يوذب 
الرعية حح تى لايكون ظل» ولذا شول : د إفى فى الفصل بين المتخاصمين 
كغيرى من الناس » ولكن اسياسة الحكيمة أن تهذب الرعية » حى 
لاتكون مخاصة » . 


؟؟ - ولك نكيف السبيل إلى ذلك ؟ لقد رام صعيا وطلب عسيراً » 
هذا ما سدو لناء أما هو فيرى أن الأمرليس من العسر بالقدر الذىيلق 
اليأس فى قلب الحكيم الطالب الإصلاح الذى يسالك سبيله › فمو أن 
الملوك والقادة فى 5 ياسة يؤثرون بأخلاةهم A‏ ما يؤثرون بقوا ينهم » 
فبو يعتقد اعتفادا جازما أن العامة يسيرون على أخلاق حكامبم ءفإن كان 
حكامهم صالحين صاحوا وإنكانوا معوجين فسدوا » ولذلك ان 
اصلاح أخلاق الناس أن يكون حكامهم ذرى أخلاق ؛ فهو يقول فى قوة 
ومان »ا يقول « إن الحاكر إ إذا شغف بالآداب الفاضلةلاجترىء أحدمن 
رعيته على إهاءة غير 4 ]ذا شف المدق لا ری أحد عل الكت 
ومن هذه حاله أقبل عليه الناس حاملين أولادم على ظبورثم » , 


فاقتداء الناسحكا مهم الصالحين هوالطريق الأول لتهذيبالناس » وهو 
لايعتق د أن تح الحكاء بالاخلاق الفاضلة أساساصلاح العامة فقط. ب لأساس 
طاعتهم أيضاً ‏ فإن الناس لابطيعون إلا من يرون فيه الاستقامة والحافظة 


ل 


غلى الأداب العامة » فو يقول : « أن كان ساوك الرئيس مستقما أطاغه 
المرءوسون من غير أن يأمرم » وإن کان غير مستةء 00 
هو لهذا لايفبم أن الطاعة بالا'حكام الرادعة » والقوانين الزاجرة , 
والاوا مر ا ل ها الطاعة ف نظره ماكانت عن رغه ه النفسءو اقتناعراء 
بأن الحق فا تؤهر به وتدعى إليه » وليست إجابة الأمرمكرهة تفى المجيب 
وهو ڪاول التخلص من تأنيب الضمير ؛ » ولذلك ری أن قبادة النفس 
بالآداب والأسوة الحسنة هى التى تتبعما الطاعة التى لا حاول الشخص فما 
العصيان إلا وتأنيب الضميريرصده » فهو يقول «الرعية إذا قدتهابالحكام 
الصارمة والعقو بات الزاجرة فستحاول التخلص ما . رهى غيره مستحبية 
من خالفتما » وإذا قدتها بالفضائل وأصاحتها بالآداب تستحى من ارتكاب 
الجرام وهى صالحة » 3 


٣‏ - ثم إنأول الأسس التى يحب أن يعتمد الحا كم عليها ثفة الرعية 
به ونيله عبتا » فيجب أن يعمل على نيل هذه أأثقة » واجتذاب الجماهير 
اتجد أوامر ه [جابة من القلوبولا تجدمظهرا منالخضوع » ولذلكيوصى 
الحكام بالعناية هذه الثقة إلى درجة أنه برى أن العمل لها يكون قبل العمل 
لقوت الناس أو الإعداد للحروب » للانها أساس قوة الح 
غيرهآ قسر وإرهاب وإرهاق وعنت يولد الخوف . 


> وهو م 3 


وإن أطاع الناس رهبة وخوفا انقطع الحبل الموصول بين الحاكم 
والحسكوم » فتضطرب الأمور وتز ع الا"خلاق وتفسد النفوس . سأله 
أحد تلاميذه عن ضروريات السياسة فقال : « م ضروريات السياسة 
الاأقرات الكافية وذخائر الحرب الواقة » وثقة الرعية . 


فال التلميذ « لو اضطرر.نا إلى حذف واحد من هذه الثلاثة فاا 


م6 


نيشدى”ء بالحذف ؟ قال :و اغا خا الحرب 0 قال 00 ۴ أضطررنا 
إلى حذف أحد هذين الامرين فأيهما نحذف ؟ وأيهما نق ؟» 


قال : « احذفوا الاأقوات » فإن الموت <ظ الإنسان منذ الغابر من 
الأزمان ؛ ولكن السياسة لاتقوم إلا بثقةالرعية , . 


وإذاكانت ثقة المسكومين أساس الحك » فالواجب الا"ول على الحا كم 
لكى يقوم بواجبه الخاق على الوجه الصحيمم أن يجتهد فى العمل على جلب 
هذهالثقة » ولاشك أنأخذه هو ء.ادىء الا“خلاقٌ أساس ل جذب ثقة الناس 
اليه » والقرب من الناس والتدانى مع الاحتشام والتجمل والوقار كذلك 
فلا مل هوة بينه و بينم » ولا يقبذل معهم فى قول أو عمل » ويرى أن 
الشفقة بالناس أساس من أسس الثقة وداع من دواعى الإخلاص للحا 1 1 


سأله أخد تلاميذه قائلا کف بجعل الحا كم رعيته جلو نه ويثهون به 
والوقار أجلوه . وإذاكان بارا بوالديه شفيقا على قومه أخاصوا له » وإذا 
رفع افالخ وان اجون راسا ار 


وان هن أقد"الافون لوا لذت ثقة الئاس و الرضول إل 
الغاية السامية من السياسية » وهى التبذيب أن يولى الحا كم الصالحين فإذا 
I RT TES‏ رائق تمسذيب الناس » و حلمم عل 
السير على الجادة الاقتداء بالحا كر فى فى سلوكه القويم ولذا أوجب أن يكون 
بار عل سمت الاخلاق » فكذلك جب أن | ن يكون أعوانه من هذا القبيل 
فلا يولى إلا الصالحين ؛ وينزع الولابة من الطالحين ولا يدنيهم إليه » فإن 

[د: امم منه مضعف للنقة به . ولقد سأله 9 مقاطعته قائلا : :كيف 
تكتسب طاعة الرعية ؟» فأجابه بقوله : إذا أعلى الصالحون وأبعد 


4¥ 


الطالحون أما كاف ار راذا ١‏ ف ا الما لعو ت 
الرعية » فولاية أهل الصلاح فى نظره تجذب الناس إلى الثقة ا 
ومام عل طا اعته » وتساعد الحاكين على الوصول إلى غايتهم السامية من 
تهذيب الاخلاق » ولذا كان بقول : لو تداولت أيدى الصالحين شئون 
الدولة لمدة قرن واحد اتهذب الظالمون جميعاً » ولا ستغى الجا کر عزن 
عقوبة الإعدام . 


ولاه ری أن تول الصالحين بعين الخاىم على تھی مې مته الدلقية 
لسشحسن لذوى الاق والصلاح أ ن يتولوأ مناصب الدولة وبطلہوها 
إن کان الجا عادلا > لآن من شولى المخصب من قله لعيئه على العدل, بل 
ان تقديم الخدمة فى ذلك الوقت فريضة لازمة على أهل الصلاح ٠»‏ ولذا 


يقول فى قوة : 


«آمن بالدق» وأحب العم »عو اتبع الفطرة» ولاتقم فى بملكةسادتها الفوضى 
واطاب المنصب 5 5 اليلاد حكومة لسياسة حكيمة ¢ واعتزل إذا 
كانت تحت سياسة غاشمة » فن العار أن تفتقر وتبتعد »والبلاد تحتسياسة 


عادلة ؛ ومن العار أن تغى وتعدز واليلاد نحت سياسة غاشمة & ° 


وإن كان طلب المنصب لازما على من هو أهل له إن تعين فن الواجب 
قبله أن يعنى الرجل بتأهيل نفسه له فليس الغرض أن يتولى ليستمتع بسلطان 
الحكم » وجاه المنصب » بل الغرض أن يصلح ويعين على الإصلاح » فمو لا 
يطلب المنصب » لآنه رغبة يؤلمه الحرمان منهاء بل يطلبه لانه تكليف إذا 
توافرت المؤهلات له ولذا يقول : 

د لايكن همك أن تتولى المنصبء بل ليكن همك مايؤهلكهذا الماصب» 
دلا تتم بحبل الناس قدرك » بل اهم بالفضل الذى تريد أن يعرفوك به» 


۰۸ 


ثم لته يوجب هل طالب المنصب ألا يحمل عنايته مو جبة إلى مقدارالمرتب 
من المال ولكن ليجعل عنابته فى القيام بالواجب لذات الواجب . 
ولذايقول : 


« من عخدم اللأمراء فليجعل العناية بأداء الواجب فى امل الأول:وأمر 
اراب ف امحل الثان € 


فالإخلاص لاواجب هو الأمر الذى يحب أن يعنى به صاحب المتصب . 
ذکر اك تلاميذه أن وزرا من الوزراء تولى رياسة الوزارة ثلاث ‌م‌رات» 
فلم يظبر على وجبه أمارة الابتباج فى واحدة منها » واستقال ثلاث مرات» 
فل يبد فى واحدة منها على وجه الا كات بل كان فير الوزير الجديد 
بجميع ما حصل فى شئون الدولة فى عرده, فقال كونفوشيوس و قد كان 
مخاصاء فالإخ لاص على ذلك فى نظره يجءل طالب المنصب بطلبه لانه 
واجب من غير أن يطير فرحا لآب الحكم » ويتركه لعجزه عن 
الواجب من أن مضه الأ فقده جاه ال لطان » فالمنصبتوليه واجب لذوى 
الآهلية له ليس فيه مغمم لاخلص , ولا فى فقده مغرم » لايطلب للشهوة 
ولا يشعر الخلص عند تركه عضاضة الحرمان . 


ادا 


SENS ar Noy aS 

فقد سعوا فيا هو حق وواجب» رى أن الواجب على الصالحين أن يعتزلوا 
الخنصب إن كانت الحكومة غير صالحة» وعجزوا عن إصلاحها لشبوات 
استمكنت فى رءوس من ثم أعلى مهم » وتعذر عام ليم ء لى الدرب 
وقد اعتزرل هومنصيه لما رأى أن أمير المقاطمة قداستولت عليه الشموات 
واستحوذت على بصيرته » ولا ناقشه تلاميذه فى اعتز اله مناضب الدولة 
قال لحم : د لماذ! يهمكم أن فة أستاذ کر منصيه !! إن البلاد قد خلت من 


العدل والاستقامة من زمن بعيد ۽ وستتخذ السماء أستاذكم ناقوسا لا . 


۵ - وإذاكانت الحكومة مستقيمة وهى الى يكون الحم فباعل 
مقتضى قانون الأخلاق كان من آثارها أن تتكون الامة قو رة شجاعة مما 
أعاط بها هن أسبان الضغفة ٠»‏ وم ما كن "يبا من قق فب زئ أن النضيلة 
تجحعل النفس عامرة بالشجاعة متائة بالقوة مطمئنة إلى الغاية وهو يرى هذا 
الرأى داثقا به ولم يكن قد رآه عن حدس وتخمین وتخيل جمیل بل قد رآه 


وجمل ما يقال فى سياسة هذا الحكم أنها الأخلاق الفاضلة فى عدة 
الحكام وعتآدم وهى غايتهم ومر نجام رف المي الاسمى وهى البذرة 
الصالحة بلقا الحا كم فى أمته فتدبت أز ك النبات وتثمر أطيب القرات . 
دان لاوا للها ا الصالم , حك فل يخالف حکه آراءه ولميباعد 
السلطان بينه وبين كلماته . ولقد قال فيه أحد تلاميذه : « إن رتبة الاستاذ 
«كونفوشيوسء لايمكن أن يصل إلا أحد جا أن السماء لامكن أن يصعد 
لہا اڪ لوكان للاستاذ حظ من الامارة 4 الرياسة لصدق عليه قول 
القائل : إن أقام الرعية قاموا سراعا وإن هدام سارعوا وإن أراحبم 
آووا منه إلى ظل وارف وإن عاش عاش جايلا وان مات لقيت عرته 
التفوسن رات كف مكن أن سل إل زتقهغيزه1 1 


- هذا هو الفيلسو ف الحكم الذى لازال الصيننجله على ا ختلاف 
مللها ونحليا ء وهذه اشارة موجزة إلى آرائه الخلقية الى لاتزال فى الصين 
نبراسا يهتدى به الكثرة الغالبة فهم » ويحدر بنا أن نقول إن ذلك الحكم 
ل تكن عنايته الكبرى متجبة [ىتأليف كنب » 00 عنايته كانت متجبة 
إلى تكوين نفوس ٠‏ وإى تربية طائفة عن التلاعيسذ بكونون نواة لتريية 
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جيل 2 وبذاك تتؤارث آراءة الأجال 2 وجدتها لاتہل لا جد غذاءمن 


ولقد درن تلاميذه آراءه »> ونا بين أبدينا 5 الخوار ترجه من 
الصينية إلى العربية صديقنا الاستاذ مد مكين . وهوروضة ناضرةا لا زهار 
رى فا القارىء صورة صادقة لأراء كرنفوشيوس الخلقية والسياسية 
وبستشف من ثناياه روح العطف بين الاستاذ والتلميذ إذ يرى فيم أسرة 
شريفة لم تجمعها لحة نسب أرصلة ؛ ولكن جمعتها حمة عل وعاطفة رحمة . 


واكك تفوشروين ف اك أخرين أ هو 0 وھ تاخص مات وشروح 
الكتب المقدسة القد 3 9 ی نسخھا وړ رحها وعاق عليها [حياء لأداب 


القدماء من الصينيين ( وقد كانت شروحه وتعليقاته متضمنة مېجه ا ف 


الدين والاخلاق » وااسلوك القوبم . 
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سم اليونان الأقدمونكانوا يحون ظواهر الطبيعة ويعيدوما »ا 
فغل المصريون من قبل »وذلك ظاهر فى آلهتهم الاولى eel‏ أهو السماء» 
والارض وال .و الك و لمن ولكنهم لم يقفوأ ل 
بل لحظو | بعد ذلك أاصفات الادبية فى الاحياء > وفن وهم » وما يؤر فم 
علو ا لكل واحدمنبا إا أوإذة a‏ هيرأ ره 4 ألقوة المنتجةق 
الطيعة E‏ أو المريئخ ع إله اجرب و اولان إله الموسيقى وال حور ۰ 
وهراميس رسول الألمة ورب الفصاحة والبيان» وأثينا ربة الحكة 
وافروديت ربة الحب اميل وديونيسوس رب الجر والمثيلو «لتيراجينى» 
0 الوزن . 


م« - وكان لكل مدينة أرباما الخاصة بهاء ومعبودات لا كثيرة ؛ 
دإن اتحدت فى الاسم مع أرباب المديئة اللأخرى فالمسمى تلف فأبولون 
فى مدينة ليس هو أبولون فى مدينة 5 أخرى » وإن اعد الإسى ولك مع 
هذا الاختلاف كانت هناك اينات شرة أجمع الو تان فى الجلةعلى عاد تما 
وتقديسهاكالسماء والأرض والبحرء ولا فىكل مكان معبد خاص بما » أو 
مار نزي فيه اليا وان ا راتاي رك اليؤنان فى ديسا رة 
جداء وكاما عثل أعظم ألو ىالطميعية ة تأثيرا فى الكون “ومن هذه زډوس 
المشترى » وهيرا واثينا وارتيمس وهرميس ( عطارد ) وأرس (المريم ) 
وافروديت ( الزهرة ) وكرونوس ( زحل ) وهكذا , 


۳ سس وات اليونان بزعمون هه أأنجسد 6 وتصوروت ها حياة كياة 
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الإنسانوعل أكل وجه م نأوجه الحاةالإنسانية الجسدية والشبوانية 
والنفسية؛ فيصورون[ همم كاثنا حا فى أبى مظاهر الحياة من‌الصور يشر بء 
كارن المشود أي امسر :عل ضورة وجل جل الطلعة أو امرأة 
وسيمة الحيا » ويذكرون لالتهم من الصفات ما يايق بالإنسان مناعتدال 
قامة, واتشاح اشاب اخ لة ٤‏ وتحل بالذهب والفضة . وھذا هر هيروس فى 
أحدى قصائده يقول عن بعض الآلهة 5 أندار لس وأثينا كانا يقودانالجيش 
وھا منشح بالذهب « وكانا من الال والاعتدال على صورة تليق 
بالأرباب » إذ البشر أقزام قصار القامات , ولكل رب من أربابهم هيئته 
وهندامه وختصائصه فالربة أثينا ربة الحكة عندم مثلا على صورة عذراء 
ذات عيئين راقتين تحمل رعا, وعلى ا خوذة › وعلي صدرها 

وللاٴرباب کا للبشر أقرباء وأولاد ا فأموم ربة واخو مم ارات 

أو امف جات ¢ وللاارباب تاريخ وحوادث وقص ص ¢ فالرب (أبولون) 
له ولد مثلا ولد فى جز رة ديلوس ( وكانت لجأت الا : 

ولقد صوروا لكل رب من هذه الآرباب مثالا بعيد . ولقد کار 
لتماثيل الكبيرة محال خاصة بها يزعمون أن الآهة توحى [لمم فيا على 
اسان الكبنة»ريتقربون ف تلا تحال لله بالق رابين والذذورء, وأشبرها 
ر دانى ) لأبواون عدينة ( فوكيس ) ١‏ 

وقد بقيت تلاك الديانة » حى ظهرت المسيحية فغالبتها حينا من الزمن 
ای و 


مه - الديانات 1۴ 


وثنية الرومارن 


١‏ - اعتقد الرومان › کا اعتقد اليونان من قبل بأنكل ما حدث فى 
هذا العالم هر ما قضت به إرادة خالق له : ولكنهم لم يعتقدوا بوحدانية 
الخالق ,بل عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبيعة النى تتجلفها أوامر هنيم 
ونواهيا ‏ فبناك رب ينبت البذر » وآخر عى الحقل › وثالك عرس 
الثار وهكذا» ولكل رب امه وجنسه وعمله ‏ فعندم للسماء له وللحرب 
إله وللشجاعة إله ا عند اليونان وسموا إله السماء جوبتر وله الحربمارس 
وإله الشجاعة هركو ليس » وهو مايسمى عند اليو نان هركليس » وقد قبسوا 
أيضاً بعض أسماء آ تيم وخواصها من المصر سن القدماء » فعندم از سإهة 
القمر وأوزيريس إله الزراعة ومراميس إله الشذاء » وكلها أسماء مصرية 
لالحة مصرية. وإن الارباب قد تعددت عند الرومان جداً فلكل مظرر من 
مظاهر الحياة رب ؛ و لكل قوة فى الإنسان رب » فعندما يولد الطفل يأتبه 
رب يعامه النطق » ورية تعلمه الشرب » وأخرى تقوى عظامه » وربارنف 
يرافقانه إلى المدرسة » وآخران برجعان به. ويعتقدون أن هناك أربابا 
للسدينة » وللكتابة وللجبل » ولكمل نهر » ولكل نبع » و لكلشجرة رب 
خاص » و لقد قال الكاتب اللانينى بترون فى إحدى قصصه على لسان أمرأة 
صالحة : « إن بلادنا غاصة بالآرباب » بحيث يسل عليك أن تلقى فيا ربا 
من أن تصادف رجلا » . 


؟ - ولقد أ عبد على الرومانكانوا يعبدون فيه تلك الآلة المتعددة 
من غير أن يتخذوا ها ماثيل بل كانوا يعمدونها من غير اليل خاصة 
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لكل إله » فم يكنفى رومية فى ذلك الممد صنم .ثم انخذوا بعد ذلك الأصنام 
من الخشب أولا ء ثم اتغخذوها من‌الرخام على مثال أصنام اليونان.ولم تكن 
آمهم على صورة حية من البشرية كا مة اليونان فل يصفوها ما يتصف به 
البشر من تحاب وتباغض وتقاتل كاليونان . ولم يفرضوا أن بين الآرباب 
صهرا أو نسباً وأن لكل له‌تار تخا يبتدى من مولده بلكل ماينحاو نه لارب 
من أربابهم أنه يسيطر على قوة من قوى الطبيعة » ويعمل للناس الخير 


والشر على ما بحب ويريد . 


انإو ليد كات الزومات ومرن الطيرة أى الفال مذهترن إلى أن 
اواب هرون رعا لحاس ات بنرك ا هع اران 
الأرباب قبل أن يشرع فى عمل » فإذا أراد الحا علا يمع لديه مجاساً 
ينظر الى الطيور السائرة » فإذاكانت فما اشارةموافقة يدركون أن الأرباب 
استحسلت المشروع ؛ رإلاكان معناه أنهم غير راضين عنه . 


وزعمون أنه انا برسل الآرباب أياتهم مق غير أن يسآلوا ١‏ 


ولقد كان الرومان يقدسون اللأمبراطرة 6 ويشيمون ا معارب 8 


8 5 تمل عليه الكتاب 


۳ الافتتاحية : 
ىه ١‏ س الديانة المصرية القدمة 

ها شدة تد ن المصربين - ٩‏ - دخولالدين فى كل أعمالمم - ذعم بعض | لۇ رين 
أنهم كانوا م وحدبن - -٠/‏ تغير عقائدم بتغير اہم دخول التوحيد الأرض 
المممرية م - عېد یوسف - ۾ لامخلو ماضهم من‌دعو ات٣"‏ توحمد - ٠١‏ - تحاولة 
الكبنة حمل المصر بين على آل ة وأحمدة -١١‏ تمديس فرعون م١‏ تقدرس 
بعش الحموانات  ١6‏ - الهافز على عبادة بعض امو انات ١١‏ العجل المقدس 
وأوصافه - ٠١‏ - الحياة الآخرة ب ١١7‏ - النف سالإنسانية وصاتها بالإمان بالحياة 
الآخرة - م١‏ -كتاب الموى وما يشّمل عله . 
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۲١‏ - انود والآرية - مم - دياتتهم القدمة قبل البرهميسة ‏ مم القاز ج 
بين الديا نة القديمة والبرهمية ‏ ۲ - عقائد الخاصة وعقائد العامة وادعاء الليرولى 
أن الخاصة موحدون ‏ 56 - النقول ااتى اقا - ۲۹ - مناقشة رأيه ب" - مھا 
الوثفية فى الديا نة البرصمية والآلحة عند ل - ۲ الأاقا: م عندم وحلول الله فى 
بعض الاشخاص - وم ب اعتقادم فى كرشنة » واموازنة بين كلام فيه ؛ وكلام 
النصارى فى المسييح , 

٣‏ - النفس وخاودها عندم وتناسخ الآرواح ‏ ع - الاس الى بنوا علا 
خلود الروح - التناسخ والآسس الى قام علا » وحقيفته . 

م6- نظام الطيقات 3 الديانة الهندية ٠‏ طبقة البراهمة ‏ +4 - طيقة الجند - 
طبقةالزراع ‏ طبقة الخدم والأسرى ‏ الأداب الخاصة لكلطيقة ‏ 7غ الا مماس 
٤۸‏ - الطبقية تدخل ف العيادة » ونوع ما تقرؤه كل طبقة . 
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وغ الحماة الأخرة عند المنود - حال التفس يعد خاوصبا من المسد . 

۰ -كتهم - الفيدا زه - مجموعات الفيدا » وأقسامها - صرفهم عن أن 
يتوا عثلما ومذهب الصرفة الذى دخل على المسامين ‏ بو الرهميات ٠‏ ` 

٣ء‏ ل # س اليسبوذية 

٣ہ‏ - حياة يوذا- ميلاده وترزوجه ‏ اتجاهه إلى الانصراف عن ا)لاذ- 
ادعو إلى ذلك - ادعاء حلول الله فيه وه المواذنة بين أقوال البوذيين 
فيه » وأقوال النصارى فى المسييح 

٩‏ - آراء بوذا والإميات » وادهاء بعضهم أنه أنكر الإله» وأشكر النفس 
٠ن‏ - رد ذلك السكلام . | 

إ۷ - اذهب البوذى العمل إ۷ - رياضة نفس والممر الوسط ب 
مو - المستقمات الانية » الاتجاه المستقم > والإشراق والتفسكير الستقم » 
والاطمئئار:_ › واللفظ المستقم والساوك المستقم > والحياة الصحيحة » 
والجيد المستقم . 

وب- أصول الرذائل ‏ ۹ب - الوصايا الموذية . انقسام البوذيين فى الآاخذ 
هذه الوصايا ‏ ۷ب - ما بين البرهمية والبوذية . 

۸ د كنب البوذية . 


م - ع س الكونفوشيوية 

.م - العقلية الصينية » وطبيعتها العملية - إ۸ - الاخلاق الصينية ‏ ادعاء أن 
الصين كان فہا رسل - الفلسفة الصيلية وصلتها بالدن 10م - دعام الأخلاق 
عندم ‏ عم حياة كونع فوس » وهو كونفهوشيوس . معى أسمه بالصينية . 
ندآته وأصله وثيل نسبه - عم تعلیمه - هم طوافه فى الآقالم الصينية . التقاؤه 
بلوتس صاحب الفلسفة الطاوية ‏ جم تو ليه إمارة فى بعض المقاطعات ورأيه 
فى السماسسة الحسكيمة > وجماحه » وا لفته بعد تماحه لوالى المقاطعة ‏ ۷ - رأيه 
فى الصلة بين أخلاق الرؤساء وسياسة الحم . تركه الولاية » وهودته إلى مقط 
رأسه -- تركة الطواف بعد وقاة وحمده وتلميذه | نصر افه لتأليف والتدريس . 
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۸ - عقيدة كو نفوشيوس ب ربطه بين كم السماء » والآرواح وأرواحالآباء؛ 
اعتتادم أن حم الكو ا كب ييوجب العدل فى الرعية  ٩١‏ - عادتهم القوي 
المسيطرة ‏ مآل الأرواح بعد الموت , 

: آراؤه فى الأخلاق‎ - ١ 

١‏ - تأثرالأحداث الكونية بأخلاق الناس عنده مع الصينيين  ٩۲‏ - الإنسان 
مفطور عل الخير حك انسجامه مع الكون والآرواح ‏ م الرحة أخص مايحب 
أن يسود الناس . قوانين الأخلاق لا تنفصل عن السياسة عند قدماء أهل الصين 
۽ ٩‏ - أضطراب الأخلاق. ومحاولة كو تفوش.يوس الإصلاح - اول ا 
تعمين معا فى الالفاظ والاساء وتوضيح معنى ذلك » وصاته بااسياسة والأخلاق 
5 - عنايته بالألفاظ لمعرفة الحق » ومراتب معرفة المق - به - المعرفة 
مقصورة على دراسة الآشياء » لا علىدراسة الغاية من الخلق والتسكوين -بمه- طلب 
الفضيلة من كال الإنسان » والموازنة بين ذلك الرأى وفلفة كانت الالمالى 
وو قد يغالط الإنسان الفطرة وعلاج ذلك - .. و مسآاقيية النفس ب 
٠١‏ - دعوته إلى احترام الأباء واعتياره مسلكا من مسالك الدعوة إلى الفضاة 
7 - بقسة مسالك الدعوة إلى الفضيلة  ١.‏ اختّلاطه بالناس لإصلاحهم 2( 
واختلافه عن مذهب الطاوية الذى يدعو إلى الانزواء . 

دآراقة فى السماسة : 

4 - السياسة الحسكيمة تقوم على الاخلاق- ه. -١‏ الساسة يرون بأخلاقهم 
أ کر ما يؤثرون بقوأنينهم 5 | أشد دعام الحم ثقة الرعمة ب ١.7‏ أخترار 
الصالين العمل يحذب ثقة الرعية م١٠‏ - بحب على ذوى الاخلاق الصحيحة أن 
يشولوا الولايات » ولكن علوم أن بتعرفوا ما يؤهلهم فى ذات أ تفم للدم 
٠‏ -الإخلاص ف أداء الواجب هو أول مؤهل. ١١.‏ وجوب اعتزال 
المنصب إذا كانت المسكومة غير صالمة ‏ وارتباط قوة الامة بأغلاق كبا - 
كللة جملة فى فلسفته . 

۲ - وثنية اليونان وتعدد أرباجم ٠‏ ومائيليم 
١6‏ - دثلية الرومان » وصلتها بعقائد المصربين . 


1۹ 


